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هد إن انتصار السلمين على الروم ف 
الرموك وذات الصواري ٠‏ انساهع روعةا| نتصار 
الاسكندر على داريوس , واتتصار روها على 
هاسال ء واتصار الامبراطور أورلبانوس على 
زبوبيا ٠‏ 

الخليفتين الراشدين أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما ؛ ابذائاً بظهور المجد الاسلامى البحري » والسيادة الاسلامية 
2 البحر المنتوسط ء وبخاصة بعد سيطرة المسلمين على سواحل 
الشام وهمصر 6 وكان هل | ابذاناً أيضاً ‏ كنشحة طسعية ب بزوال 
المسادة الرومانة عن المتوسطاء 


وقحر المنسادة الاسلاسة ف البحر مدين شكل مماشر 
للخليفة الراشدى الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه » فقد أذن 
لواليه في الشام معاوية بن أبي سفيان بغزو الروم بحرا » شريطه 
أن تكون الخدمة اللحرية تطوعاً » فاستعمل على البحر عبد الله بن 
قيس فغزا قبرص والجزر اليونائية بحملات خرجت من شواطىء 
الشام ؛ وقدر المؤ.رخون الأسطول الدى هاجم شصرص أيام عدمان 
بألف و تسعما نه سفنة « 


كان عهد عثمان رضى الله عنه بداية بناء وظهور الأسنطول 
الاسلامى ؛ وبالتالي بداية السيادة الاسلامية على البحر المتوسط ؛ 
ففى عهده انسعت الخلاقة الاسلامية » وشملت أمما بحرنةءع 
فأضحت مضطرة الى مواجهات بحرية » جعلتها بحاجة ماسة الى 
أسطول يفتح الجزر الاستراتيجية ف البحر المتوسط » لضمان 
الدفاع عن سواحل الخلافة ٠‏ 

وبهذا يمكئنا التاكيد على أن الدافع الرئيسي لبناء الأسطول 
الاسلامي كان حاجة المسلمين للدفاع عن فتوحاتهم التي بذلوا في سبيلها 
أزواحهم حتى ملكوا البر , ونظروا الى البحر قرأوا أنه مازال في 

قشضة أعدا: لهم الروم السز نطين » » ولا منافس لهم فيه » خصوصاً 
عندما أظهروا قوتهي البحرية آيام الامبراطور « كو نستانس الثاني» 
ابن هرقل ؛ الدي أرسل سنة ه؟ ه / 540 م ثلاثماكة سفينة 
رومية ؛ عليها آلاف الجند لاسترداد مصر 

وى سئة +“ ه كانت معركة « ذات الصوارى » » نلك 
لمعركة البحرية الفاصلة بين المسلمين والروم البيزنطيين التى اتنهت 
بأول نصر بحري إسلامي » نتيجة للتفكير السليم » والخطة 
المدروسة غير العادية ؛ حيث ربط المسلمون سفئنهم بعضها الى بعض 
سلاسل ثقيلة متينة » فاستحال على أعدائهم اختراق صفوفهم ع 
كما استخدموا خطاطيف طويلة اصطادوا بها صوارى السفن 
البيزنطية » الأمر الذي أنهى المعركة يكارثة على. الروم البيز نطيين » 
كما فصلنا ف الجزء الرابع من هذه السلسلة ٠‏ 

واأطمآن المسلمون الى قوتنهم النحربية بعد ذات الصوارى ؛ 


عد اعد 


وادركوا أمكان تفوقهم البحري ف المتوسط بعد أن اتنتصروا على 


اأطمآن المسلمون الى قوتهم البحرية » فأولوها عتايتهم : وكان 
لمعاوبة بن أبى سفيان ‏ سواء أكان في ولايته ؛ أم في خلافته في 
الشام ‏ الفضل الأول ف ارتياد المسلمين البحر » وفي تنظيم 
البحرية الاسلامية ٠‏ 


كما قامت في الأندلس » فى الحوض الغرى للمتوسط ع 
بحر بة اسلامية » اتتظمت قاكثملت زمن الناصر عبد الرحمن اثالث 
وه / 51و م٠‏ 


ومن الملاحظ أن دولة الاسلام جعلت لرجال البحرية أجوراً 
عالية » ومكافات كبيرة » ومنزلة رفيعة » حتى أن بنى أمية في 
الأندلس ء جعلوا آمير البحر أحد الأربعة الكبا ر الذين تحتمد عليه 
الدولة ») وأسموه « ( قسيى الخليفة » في السلطة » فالخليفة بحكم 
البر » وذاك يحكم البحر ٠‏ 


واقتنع الروم بعد « ذات الصواري » أن حملاتهم النحر بة 
والبرية » لن ترجعم البهم مصر أو الشام » وأن كل مجهود ببدلو نه 
فهو فاشل ضائم » وكل المحاولات تغدو لا جدوى منها بعد بناء 
الأسطول الاسلامى ف عكا على سواحل الشام » وف جزيرة 
الروضة » والقلزم ب السوس حاليا ‏ وف الاسكندرية على 
مدال شرع 


إن اتتصار المسلمين فى اليرموك ‏ وف ذات الصوارى __ 
البرمواء البحرية ‏ أنسى الروم روعة اتتصار الاسكندر على 
داربوس » واتتصار روما على هانيبال » واتنصار الامبراطور 
أورليا فوس على زنوبيا » وبدا أباطرة القسطنطينية ينظمون دولتهي 
على أساس الأمر الواقع فأخذوا بتقوبة حصونهم ؛ وبخاصة 
حول عاصمتهم » لصد هجمات المسلمين ؛ الذين بدؤوا بتطلعون 
الى عاصمة الروم 0 القسطتطنة » ١‏ 

وهكذا ٠.٠‏ بدأت الأساطل الاسلامية تجولٍ في البحر 
المتوسط بحرية ؛ وبمرور الأعوام سيطرت على شواطته الشرقية فى 
الشام » ثم على شو اطئه الجنوببة في مصر والمغرب العربي » ثم فتتح 
المسلمون الأندلس » فوصلوا الى جنوب فرنسة » فسيطروا بذلك 
على معظم أرجاء شمال البحر المتوسط » وتحوكل بذلك الى بحيرة 
اسلامية ؛) دعد أن كان الى عهد « جس سان ») تحيرةبيز نطيةروسة٠‏ 


بوتتزا » وق جنوبي فر نسة على ساحل بروفانس ف فراكسنييتيوم؛ 
وكدلك في جزيرة كامرج وف مدينه ماجلون غربى نهر الرون : 


الشواني المزودة بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم وضها مخكازن. 


عب شروب 


العسحم وصهاريج المياه 6 فسير نقوة مأئة وثلارة وأربعين مجداقاً ؛ 
والحراريق التي حملت النار الاغريقية » والبطس التى حوت عدة 
طقات ولها أكثر من أر دحين شراعاً » وتستخدم في حمل الأزواد 
والدخيرة والرحال حتى ١٠6١١‏ مجاهد ٠‏ والبر كوس والشرات 
والمسطحات والطرائد والشلنديات والقراقير والطراداتو الدرمونة 
والفلايك ..٠‏ 


وجهزت الأساطيل الاسلامية بالنار الاغريقية التى كانت 
ماسر أخفنه يبز نعلة ؛وثان سببا في فشل لا طاول الاسلامي 


قال ابن خلدون : « وقد كان يه 
الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه » وعظمت 
صولتهم وسلطانهم فيه ؛ فلم يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم 
بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفلا تح سائر أيامهم » فكانت لهم 
المقامات المعلومة من الفتح و الغنائم » وملكوا سائر الجزائر المتقطعة 
عن السواحل فيه مثل ميورقة ومينورقة وباسسة وسردانية 
وصقلة وقوصرة ومالطة واقريطش وقبرص ٠٠‏ وسائر ممالك 
الروم والافرنج » ٠‏ 

واعترف المؤرخون الأوربيون بعظمة اللبحرية 
الاسلامية ثى البحر المتوسط #» فقد ذكر«( دم متزْ » 
ق كنانه « الحضارة الاسلامية في القرن الرابم المجري » : 
٠‏ لم يكن لأوربة سلطان على البحر المتوسط و القرن العاشر 


لايق سد 


المبلادى » فقد كان بحرا إسلاميا » وكان لا بد لمن بريد أن بقضي لنفسه 
فه أمرآ من أن بخطي ود المسلمين » ٠‏ 

حتى أن 0 البحرية العرييب” » اتتقلت الى سحن 
ببس ياو ا 1 ل قبي من نو 
الغرب »© » وأوردها « فون كريمر » المؤرخ الألمانى في كتابه 
, الشرق ف ظل الخلفاء » » منها : 6 المأخوذة من « حبل » 
العربى م وكلمة لهمدعو-تم ارو 1031501151 المأخوذة صيان لفل 
« دار الصناعه © تالعرسة 6 وكلمة 0111781 خثر الملأخودة 5 (أمير 
البحصر "١‏ م الأمئل والتعبير العرنى و و + وعن المسلمين أت ل 
الأورسون أدوات ووسائل الملاحة المتقدمة ٠‏ 

لقد بقي الحر امكتنوسط بحرة إسلامية الى حوالى منتصف 
القرن الحادي عشر للميلاد » محققة هدف الفتح فيه فحمت قبرص 
شواطىء ء سورية , وحمت كريت شواطىء مصر ,2 كما حمت صقلية 
شمال اقريقية . وجزر البليار الاندلس ٠‏ 

و لقد ندا 0 الاسلامي فور حد دك ق 9 حورص 
و ا او وو 
كان اسثاق فحر الاسلام ظاهرة دائمة مستمرة » صحبها تبديل 
جوهريى فى الفكر والثقافة لأغلب مواطنى بلاد هذا البجر » وفي كفل 
صفع وصلت أله الفتوح الاإسلامية , و لج بزل أثر ذلك التعير يمل 
الحقيقة الكبرى , والظاهرة الجوهرية الني تميز بها هذا الجزء هن 
العالم 1 


به ايد 


لا طلعت مذكرات كريستوفر كولوميس . وجد العلساء 
فيها وصفاً للأرض بأنها كرة » ولكن لها شكل الكسثرى : وكان 


آم هى رمية رام بليل ؟!؟ 


ويجيب. كولوميس عن أسثئلة المتسائلين » بأنه عزم على 
على السفر قاصداً الهند عن طريق المحبط الأطلسى بعد مطالعة 
لليوابن رشد ء وهدا الكلام ذكره 2( درار » في كتابه « تجديد 
العلوم في الحشوب »6 وأى حجلوب هو ؟ إنه جلوب ثر نسة 
والأندلس » مركز الاشعاع الفمكرى والحضارى لأوربة كلها ٠‏ 
نقد كانت العلوم العربية الاسلامية لقمة سائغة لكولومبس بالذات» 
ولأمريكوفيسبوثى وماجلان من بعده ٠‏ ولا شك أن هذا من 
تتائج الفتح الاسلامي لحوض المتوسط » والذي تميز بالسرعة 
الهائلة » والاتتصارات الرائعة التى حالفته اينما اتجه » وأهم أسياب 
ذلك ؛ السمعة الانسائية الطمية العطرة » وطبيعة تعاليمه السمحة ؛ 
والحماس الديني الذي بناه الاسلام وثبكته في قلو ب جنده المجاهدين 
الفاتحين + وهذا ما جعل سكان شواطىء المتوسط يرحيون بالفتح» 
وأصدق دلبل على ذلك أن مصير بلاد شاسعة واسعة متراميه 
الأطراف كانت تقرره معركة واحدة لبس غير » فمصير بلاد الشام 
تقرر في اليرموك » ومصير مصر تقرر قي معركة حصن بابليون ع 
ومصير إسبانيا تقرر ف معركة وادي لكثة » ومصير العراق تقرر 
في معركة واحدة في القادسية » ومصير فارس وخراسان تقرر في 
معركة تهاونك ٠‏ 


2 


ونحن ف الصفحات التالية من هذا الجزء » سترى جواف 
من المحد البحرى للمسلمين » بعد عرض « لكمين باب الشيزرى » 
أو كمين « ممر روتسقال » ٠‏ 

وهنا المجد البحري جزء من المجد الاسلامي , هذا المجد الذى 


سحخله العرب دفضل رسالة الإسلام » وهل من دليل أسطع على قيمة 
الاسلام فى حياة العرب من الحضارة الخالدة النى اثرت ودقت حيثما 


انتشر . وزال فتحهم الحربي العسكري كحادث وقع + وبقي فتحهم 
الروحي الحضاري الانساني خالدا خلود الزمن , وهل اسغى الاسلام 
هدفا غير هذا الفتس ؟! 

فلولا الاسلام دينآ وهديآ » والقرآن العظيم دستوراً ومنهجا. 
( عربية » إسلامية » ولما جالت جيوش المسلمين ف جزائر البحر 
وعزا » ول دقع في الدنياء كما سجل للعرب بعد اسلاه. ؛ ورقع 
ذكرهم ٠‏ 

فبالاسلام ساد العرن أوطانهم بعد تحريرها.,. ++ بل سادوا 
العالم العديج كله , قلبه وحناحيه + لا سيادة سالام 4 فالسلام حالة 
دين متخاصمين , بل سسادة إخاء ورحمة وأسابية ومحبة ,2 
فحثما حلوا » حل العلم ه وشتت الحضارة » وحل الازدهار . 
وتمت مماهيم العدالة والمساواة والانسائة » لقد أورقت الأرض 
من تحت أرجلهم » وقد رأنا فى الجزء الخامس من هده السلسلة 
دلبلا غير قابل لنقاش » وسنترى 2 هذا الحزء 2 صقدية دلملا” 
آخر » وما أكثر الدلال ء وما آأكثر تنوعها ٠‏ 

حت 1 د 


ونتساءل في ختام هذا التمهيد إنه إذا آراد العرب اليوم أن 
بفتخروا . فيبمن بفتخرون وساهون ؟ أبأنفسهم وحاضر هم المزق 5 
أم بعظام أجدادهم الذين ولد بعضهم في الحجاز , واستشهدوا في 


الثغور » وفي أصقاع سحيقة على حدود الصين , وفى قلب فرنسة , 
وعلى أسوار روما وفيينا ؟٠‏ 


لقد أحاطت بهم عتاية الله سبحانه » وهى الى الأبد موجودة 
باقية ترى من هم أهل لها » إنما للذين ينصرون الله فيعتنون 
أوامره سبحانه وتعالى فهماً وتطبيقاً وتعليما » فهو القائل عز وجل : 
إن تنصروا الله بنصركم ويثيت أقدامكم » » صدق الله العظيم : 


عار عا 2 


جد مرق 2 هدا الحرء كمين باب الشكّيز ري ( همير 
روتسسقتال » ؛ ثم لمحات سريعة عن فتح المسلمين لجزائر البحر 
المتوسط » يتبعها تفصيل لفتح صق لئّيكة » ووجيز للثقاقة الاسلامية 
التى فرضت نفسها على صقلية أولا” » وعلى أوربة كلها ثائاً * 
عا شد 2 

سمشو الوظبيل 

ص ٠ب‏ :2 75 

دمشق ‏ سورية 


دهمشق : ه رببع الثاني 4ؤ؟١‏ ض ٠‏ 
الموافق 5 ذآذار 5 م؟* 
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العْييّة فيليا ميري 


كلاد نظر شاركان الى أحداث الاندلس 
بعين التوجس والحذر 2 ورأى ف قيام الامارة 
الاموية خطرا دينيا وسياسيا يجب التحوط منه 
والعمل على درئه ما سنئحت الفرص ٠*٠‏ 


عمل ملوك الفرنجة منك أبام شارل مارتل ب ويشكل 
جدى ‏ على وضع حدة نهائي لعبور المسلمين جبال البرانس » 
فقام حاجب القصر المر نجى سبن » بن شارل مارتل باتتزاع 
العرش لنفسه » فكان أول ملوك الأسرة الكارولئجية » واستطاع 
الاسشلاء على القواعد الاسلامية في سيتمانيا » وأجلى المسلمين 
عن أراضى غاليا » وردتهم الى جنوب البرانس » وكان ثغر أربوتة 
آخر معقل اسلامى استولى عليه « بيبن » عام 71٠‏ م » واتنهت 
ذلك سادة المسلمين ف غاليا ٠‏ 

وف عام 58/ م توق « بيبن » وورثه ولده شارلمان « أو 
كارل الأكير » » وغدا سسطر على مملكة الفرئجة كلها » من ضفاف 
تهر الراك » الى جبال البرانس » وبعد أكبر ملوك التصرائية في 


عصره » وقد غدا فمما بعد امسراطورالدولة الرومائية المقدسة ء 


با/اأ سب فتح صقلية (؟) 


فهو ذو مقدرة حرسة ممتازة ٠‏ 
القائل الوثنية 0 الرين » وأرغمها على 
اعتناق التصرائية شاع » فقد حارب السكسونين ثلاثاً وثلاثين 
اي 0 ا00 
ا اا الزي والثروة 9 شاهق الفيض والوقرة3 . : 
وأنفذ شارلمان بعثات تبشيرية مسلحة لنشر المسيحية بين 
كما رغب شارلمان ف التدخل في اسبائية بدافم الحماس 
الدينى جما نه الممسحيين : فيها » و بدافم الحلم الأمبراطورى الدى 
بداعبه في تكوين امبراطورية واسعة » تعيد ذكرى الامبراطؤرية 
وفى هذه الأثناء » وخلال هذه الأحداث ف أوربة » انهارت 
الخلافة الأموية في الشرق عام ١+‏ ه / 70٠‏ م » واستطاع عبد 


:03 تاربح أوربة في العصور الوسطى 1 تأليمف : هص0٠‏ أ١ل؟‏ فشر طيعة دار المعارقف 
بمصر , صفعحة ٠‏ المآت 7 
2530 تأريح أوربة في العصور الوسطى ء صفصة : ؟4 01 


عواي/ ]ا د 


الرحمن بن معاوية بن هثام بن عبد الملك١؟‏ ان يصل الى شمال 
افرقة » ومنها الى الأندلس » بعد أن مهد له أنصاره » وموالى 
شرب قرطية على خصو مه ومناوشه ؛ وذلك مله زنب ١‏ ه/ "هلام ٠‏ 


وعلى الرعم من الظروف الصعبه التي واجهها عبد الرحمن 
الداخل . والمعارك التى خاضها مع الخارجين عليه في الأندلس : 
استطاع اخماد الثورات » ووطد أركان الدولة بهمة عالية لا تعرف 
الكلل , ؛ حتى وصفه ابن حيان. القرطبى بقوله : « كان عبد الرحمن 
راصح لحم أ سح العلم » ثاقب الفهم » كث, الحم ء تاف العزم. 
بريئاً من العجز » سريع النهضة » متصل الحركة ؛ لا يخلد الى 
00 الى دعة » ولا بكل الأمور الى غبره 4 شم 
لا ينفرد فى إبرامها برأبه » شحاعاً مقداماً » بعيد الغور » شديد 
الحدة » قليل الطماشنة » لعا مفوهاً » شاعراً محسنئاً » سمحأ 
سخبا » طلق اللسان » وكان بليس البياض وبعتم به وترثره : وكان 
قد أعطي هيبة من وليه وعدوه ؛ وكان بحضر الجنائز » ويصلي 
عليها » ويصلى بالناس اذا كان حاضراً الجمع والأعياد ؛ ويخطب 
على المنبر » ويعود المرضى » ويكثر مباشرة الناس والمثي 
دبنهه 57 1 

)١(‏ عيد الرحمن بن معاوية بن هعشسام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم « أبو 
المطرف » ء لقب « بالداخل » لانه أول من دخل الاندلس من بنى أمسة حاكما ء ولقبه 
أبو جعفر المنصور ب « صقر قريشش ٠»‏ لبراعته وقوته , وتوليه الحكم في الاندلس بحزم 


سد اق لان عاريا من يدي السباسيين. + 
(؟) راجمع نفح الطيب : ج : 2.١‏ ص 5١1:‏ وما بعدهاأا ٠‏ 


فِذ فى 


سه كا مه 


بهده الصفات ثبت صقر قريش أركان الامارة الأموية في 
الأندلس ؛ وأعاد إلمها وحدتها٠‏ 

نظر شارلمان إلى أحداث الأندلس بعين التوجس والحذر ع 

ورأى ف قيام الامارة الأموية خطراً دينيً وسياسياً يجب التحفظ 

منه والعمل على درثه ما سنحت الفرص » فتدرع بحق العباسيين7) 
في أسبانية » وسنحت له الفرصة حين هرب من الأندلس بعض 
الموتورين ؛ الذين وصفوا بما بلى : « صغرت نفوسهم » فأصبحوا 
له همهم إلا تحقيق مصلحتهم الشخصية0© » ٠‏ ورأى شارلان 
أن في حوادث الحرب الأهلية التى قام بها بعض الانفصاليين عن 
السلطة المركزية في قرطبة ٠‏ فرصة طيبة للتدخل والعمل » رأى 
فرصته المنشودة سنة بمه١؛‏ ه / 4لالا م عندما ثار سليمان بن 
يقظان الكلبي والي برشلونة وجيراندا » والحسين بن بحيى 
الأنصارى والى سرقسطة » فحاول استثمارها ٠‏ 


)١(‏ عاصر ششمارللمان سلتة من خلفاء بني العياس هم : المنصور ( ١553‏ مهاا هس 
/(؟ةلا ‏ هلالا م ) والمهدي 6م6١‏ 135 ه ار هلالا ب 65 م ) والهادى ( ١35‏ 
١/٠‏ / 65لا 66لا م ) والرششييد ( .لاا _؟6ه٠‏ / اثلا 8١6‏ م ) . والامسن 
( كا خثكله /كم 7 ككلم م ) وأوائل عهد المأمون ( 5١8 ١948‏ ه / 


ككلم ككم م) ٠‏ 
(؟) القول للاستاذ المرحوم الثبت العبادي : عن تاريخ الاندلس . ص : 8١0؟‏ 


عد #* ضح 


اللتامونتب 


جد د يا خطلبلا!] الاصمازهة 
ولو حصلى الحصارة ٠»‏ 


تحالف على مواجهة صقر قرش وخلعه كل من سليمان بن 
يقظان حاكم رشلونة وجيرندا والحسين بن بحبى الأنصارىي 
حا كم مرقسطة » واستغلا انشغال صقر قريش ف قمع الشورة 
ف جنوبى الاندلس » مستغلين طبيعة شمال اسيانية الجبليه ؛ 
وصعوبة اقتحامها + 

أرسل صقر قرش حيشا بقيادة ثعلبة بن عبيد الجدامي » 
ودعا العصاة الى الطاعة ولزوم الجماعة » قاكلا : « لتمدن بدا الى 
الطاعة والاعتصام بحمل الجماعة ؛ أو لأزوين ننانها عن رصف 
المعصية تكالا يما قدمت يداك ؛ وما الله بظلام للعبيد"'؟ » ٠‏ 

وقاتل تعليه الانفصالين قتالا” شديداً » وثى بعض الأيام عاد 
الى خيمته » فاغتنم سليمان فرصة راحة جند ثعلية » فكر على 
خمته وقيض عليه ؛ وتفرق عسكر ثعلبة » وهكذا فشل ثعلبة في 
ائهاء عصان الثوار ؛ وأسرء 


٠. 155 نفم الطيب  وابن خلدون : ج : 4 , ص ؛‎ )١( 


م 


وهكذا استفحل آمر الثورة ؛ مع بقين سليمان بن ,يقظان أن 
هذا النصر مؤقت . لا يعلمه من عزم صقر قريش وبأسه وعزمه , 
وروعة اتنقامه : قسار أبن يقظان ومعه أبو ثور صاحس وشقة ,2 
توحأتها الى بادربورن في سكسونيا سنة 1651 ها / باباه210, 

وآبأ كانت البواعث التي جعلت. المتامرين. على اتضصيال 
-- لمان فات الدعوة جاءته فى الوقت المناسب »6 حين اتتهى من 
اخضاع السكسون ف شمال ألانية » ولم ببق أمامه إلا أن يتوجه 
الى تحقيق أحلامه الامبراطورية ٠‏ 

ويمكننا القول إن غاية استدعاء شارلمان هو انفصال الثائرين 
عن الحكومة المركزية في قرطبة أولا » ومن ثم تحقيق الخطوة 
الأهىم وهى السعي للقضاء على صقر قرش ٠‏ 

5-0 التأكيد أن تلبية شارلمان لطلب الثائرين لم يكن حباً 
لهم » بل كان هدفه الحاق اسبائية المسلمة بالامبراطورية 
الكارو لنحية » وريثة الأسرة الميروفتحية ٠‏ 


ويضاف الى المتآمرين أبو الأسود بن بوسف الفهري ؛ فد 
خرج على صقر قريش ء ولكنه فشل في ثورته » إذ تمكن صقر 
فرش من القبض عليه وسحنه9'' » لكن أبا الأسود فر من سحنه 


)01 والمعروف خن سلبمان سس بقظان و تسسيعى أضسا ف بعضص الروايات 


باين الاعرا, بي أو العر بي . أنه حالف من قبل ( بيبن ) القصير آبا شارلمان ٠‏ 
(؟) وكأن صقر قريش قد قضى على أبيه يوسف الفهري والي الاندلس منقبل ٠‏ 


اك ل 


كان لقاء المتآمرين وشار لان في رديم عام بلالا م في بلاطه قي 
مدينة بادربورن شمال غربي ألانيا « أي في سكسونيا 2176 ؛ بعد 
عودته من حروبه المظفرة مع السكسونيين » الدين عمل بجد على 
ص عسي 

وحرض سليمان شارلان على غزو الاندلس ٠‏ وعرض عليه 
محالفته 6 ونعهد بأن سسلمه بعض المدن + كمدتة سرقسطه 
وبرشلونة ٠‏ وكانت الخطة التى ديرها شا رلمان مع المت مرين هي أن 
بعير عبد الرحمن بن حبيب الفهرى(2 الى افريقية » حيث بعد 
جيشاً وبعود به لينزل في مقاطعة تدمير » ويقوم سليمان بن يقظان 
أمير برشلونة بتمهيد الطريق أمام جيوش الفرنجة الى سرقسطهة ٠‏ 

ولبى شارلمان ملك الفرنحة دعوة الثوار الخارجين على 
سيادة صقر قريش ؛ ورمى بذلك الى تحطيم سيادة إمارة قرطبة ؛ 
وبالتالى هدف شارلان الى تحطيم اسيانية المسلمة باذكاء روح 
التغفرق فها » أما الشوار فكان أملهم الاستقلال بما في أيديهم 
حينئذ » وبما سيغنمونه بعد استنجادهم بشار لان » قابلين حمايه 
ملك الفرنحة ٠‏ 

وهكذا ++ بينما كانت دولة الفرنجة تنعم بجمع كلمتها , 
وتوطد دعائمها وباتتصاراتها على القبائل السكسونية فيما وراء 

)١(‏ وفىي « تاريخ غزوات العسرب» لارسلان . كان اللقاء في وستفاليا 
©1226 ,التى هي مقاطعة بروسية , ألمانيا حاليا ٠‏ راجم م ص : ١١٠١‏ 


من الكتاب المذ كور ٠‏ 
إقة6 عرف عبد الرحمن بن حبيب الفهري ب « الصقلبي » وذلك لطوله وشقاره * 


عد ”عه 


الرين » كانت دوله المسلمين فى الأندلس مشعوله بقمع الثورة هنا 
وهناك 4 ورف الخلاف بمزقها » ومصيرها بهتز سد الأقدار510 ,+ 

وسارت المؤامرة في طريقها المرسوم » غير أن تحديد الوقت 
في ذلك الزمان » لم مكن من الدقة بحيث توحه الضربة فى وقتها 
المحدد المقدر © ويرجعم ذلك الى صعوبة المواصلات + وبطء 
الاتصال250 ٠.‏ 


فقد عاد عبد الرحمن بن حبيب الفهري الى الأتدلس بالجيش 
الذي جمعه من افريقية » ونزل في تدمير » فنهض اليه صقر قريش 
وقضى عليه » ولم يستطم أحد من المتامرين أن ينجده » معتذرين 
بأنهم لا ستطيعون أن ببرحوا أما كنهم حتى تصل جيوش شارلانء 


ل : 5 ,ء صفحة : ”لا وما بعدها ٠.‏ 
١ )9(‏ المسلمون في أوربة » ء صفحة : 9؟١ ٠‏ 


1ن ا 


سمَاناالت لم 
بعاركات 


تذرع شاركان بحق العباسيين في 
اسيانيا » وسنحت له الفرصة حين لجا اليه 
ابن يقظان ٠‏ 
استطاع شارلمان بحلفه الجديد مع المتآمرين أن بأخذ مظهر 
حماية النصرانئية من خطر الوثنية المتدفق من المشرق على يد 
القائل السكسونيه وزعيمها القوى « فدوكنت 6 2 وحمائرنه4 
النصرائية من وشات الاسلام المتدفق من الحنوب ٠‏ ولقد أراد 
رد المسلمين الى ما وراء البرانس جنوبا » والسعى لمحاربة الاسلام 
فى اسبانية » ولو ف مقاطعاتها الشمالية على الأقل » لتكون معقلا” 
يبد الفر نجه لدرء فورات الاسلام ووثباته ٠‏ 
ولهذا فقد جهز شار مان جيشا ضخماً » قصد به مهاجمة قرطبة 
ذاتها » للسيطرة على نصف اسيانية الششمالى على الاقل » فأرسل 
الى البايا « هادريان » يحلمه بأمر هذه الحملة ؛ فوعده باقامة 
الصلوات لكى بعود ظافراً الى مملكته270 ٠‏ 


وفي مطلع ربيع سنة 8//ا م حشد قوأته المؤلفة من فرنحة 


داه* ل 


نوستردا »© ومن الجرمان واللوبنارد » وجنود ترشاتنا واكويتن ٠‏ 
وتقدم جيش الفرنئجة إلى مملكة ناقار المسيحية7(١2‏ , 

وعاصمتها « بنيلونة » » وهي كغيرها من القبائل والمدن المسيحية 
المنتشرة في تلك المناطق النائية من شمال اسبانية » لم تقدم المساعدة 
المنتظرة لشارلمان » وتغرت من أن يتحكم فيها الفرنجة » لذلك 
اضطر شارلان الى حصار العاصمة « يتبلوتة » ولي يفتحها إلا بعد 
قتال شهرين”" » ثم قسكم جيشه الى قسمين » توجه بهما الى 
اسسانة قعبر أحدهما جبال البرانس من الناحية الشرقية » وعبرها 
الس كاي يا 3 رلمان نفسه من الناحمة الغربية » من الطريق 
الروماني القديم » فوق آكام « حجان دى لابور » الشاهقهة التي 

نشرف على مقاوز رونسقال الوعرة » على أن يلتقى الجيشان على 
ضفاف نهر الإيبرو أمام سرقسطة » حيث يلتقى شارلمان بحلفائه 
المنآمرين ٠‏ 

ومما يذكر أن سليمان بن يقظان « ابن الأعرابى » » كان مند 
مقدم اولان الى شلوتة “ننردد النها لفاو ضته ا لتعهد انه 
فقد سلمه الرهائن وفىي مقدمتها ثعلبة بن عبيد الجدامى قاد 
صقر قريش الأسير ٠‏ 

سار شارلمان ومعه سليمان الى سرقسطة7" » ليلتقى بحيشه 

٠ » بلاد البشكنس‎ «١ : تنسمي مملغة نافار أيضا‎ )١( 

(5) غزوات العرب . ص : ١١1١‏ , والحلل السئدسية , حك :5 , ص : 
١‏ لل. 

(؟) الكامل في التاريخ . ج : 5 : ص : ه . 

5 


الثانى » وليلتقى هناك بحلفاته المتامرين , ويستولى على المدنة 
الكترى ٠‏ 

ولكن الحوادث كانت قد تطورت عندثد » ودب الخلاف بين 
المتآمرين » فالحسين بن يحيى الانصاري والى سرقسطة » وحليف 
سلبمان مند البداية » ومؤٌ يده فى مشروعه لاستدعاء الفر نجة » كان 
قد وافق على الحلف الذي عقده سليمان مع شارمان ؛ وعلى العهوه 
التي قطعها له » ولكنه مالبث أن نقم على حليفه سليمان بن يقظان» 
واعتصم داخل سرقسطة ٠‏ فلم هذا التغيشر المفاجىء في موقف 
الحسين بن تحيى ؟ 

في رأبنا حصل هذا التغير المفاجىء تنيجة لما بلى : 

7١‏ موقف الصدارة والزعامة الذى استأثر به سليمان 
تجاه الفرئجة مما آثار الغيرة والحسد فى تقس الحسين بن نحبى ٠‏ 

لعل الحسين بن يحبى قد خثي عاقبة التورط في حلف 
مع الفرنجة أعداء الاسلام ؛ فعدل عن موقفه من سليمان بن يقظان 
وشارلمان فى آخر لحظة ء 

م # لقد كان هدف المتآمرين أنفسهم أن يساعدهم شارمان 
على الاستقلال بالولابات الشمالية في اسيانية المسلمة » ولعلهم 
مسوا منه نواياه ف استغلال روح الخلاف التى كانت تمزق 
المسلمين فى الأندلس » وأن غاته اسقاط حكومة قرطبة الأموبة 
متذرعا بحق العباسبين في اسبائية » وكأنه الوصي المسؤول عن 
احقاق الحق ف الأندلس ! 


نبا 97] سب 


؛” ‏ لى ترد خيانة سليمان الى ما يصبو إليه الحسين بن 

ه* # ولم ستطع الحسين بن بحيى ‏ ولا سليمان بن 
دقظان ‏ أن نتغلما على تفور المسلمين من قبول دخول ملك الفر نجة 
شارلمان مدينتهم » فخي من ثورة داخل الأسوار ٠‏ 
الخارجين على صقر قريش » غير أنه اعتصم داخل المدنة 
و1 تحصكء فيها ٠‏ 

« فلما أشرف شارلمان ومعه سليمان على سرقسطة » رفض 
والمقاومة » ولم يستطع سليمان أن يفعل شيئاً لاقناع الحسين بفتتح 
أبواب المدينة » ولم يستطع شارلمان من جهة أخرى الاستيلاء عليها 
ققل دافع عنها الحسين بن بحبى دفاع الأيطال مم وردبت المدنة 
المحاصرة كل هحماته شدة ٠42106‏ 

وعجز سليمان بن يقظان عن أن يحقق. شيئآً من وعوده في 
تسليم المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة ء فإمتنعت سرقسطة 
على شارلمان وامتنعت المدن الاخرى أنيشاً » ولما مس شارلان من 

: مواقف حاسسمة في تاريخ الاسلام » صعحة : لال 2 عن : أخبار مجموعة‎ )١( 
٠. ١١ : صقفحة‎ 


ماحد 


افتتاحها » تركها وسار الى وشقة . وصاحبها حينئد أبو ثور ب 
ثي الى برشلونة وجيرونا ٠‏ ولم يشآ ملك الفرنجة أن بخوض في 
تلك الوهاد والهضاب الصعية معارك لم يتأهب لخوضها » وارتاب 
مسامعه أن صقر قرش خخك لنحدة المدينة المحاصرة شكل 
خاص » والمنطقة كلها بشكل عام»فقيض على سليمان بن يقظان57», 
وارتد بحيثه نحو الشمال الشرقى في طريق العودة » وكان ذلك 
فى شوال سنة 1١١١‏ ه / تموز ( يوليه ) سنة 8ل/الام ٠‏ 


٠ الكامل في التاريخ , ج : 253 ص : ه‎ )١( 


م 6 


الممرجكه 
كِمَ نْبا ب ميري مم رشفال, 


بد قْ ذىي القعدة ١5ك١ا‏ ص ,+ لما آنه 
1 أغسطس | اك م . كايكث ر الماأسساة 
الكسرى 1 هه 


فشل مشروع شارلمان فى اسيائية المسلمة » فاضطر الى 
الانسحاب مئها بجر أذدال الخسة وضياع الأمل» و تحطم الأهداف ٠‏ 

فقد ارتد على رأس قواته محتمعة » ومعه أسيره ( حليفه 
السابق ) سليمان بن يقظان وعدد من الرهاتئن » وسار شمالاً نحو 
بلاد البمشكتنس » وكان التناقارنونل - سكان هده الللاد # قد 
جمعوا فلولهم بعد سقوط عاصمتهم « بنبلونة » » واعتزموا الدفاع 
المسلمين من أيناء الا نحاء المحاورة للتعاون ف دفم العدذو امسر له 
ولكن شارلان هاجم « شلونة » بشدة ؛ ولم تحد بسالة الناقاريين 
البشكنس وحلفائهم المسلمين شيئا » فتركوا المدينة » وتفرقوا في 
مختلف الأنحاء » واستولى شارلمان على شلو نة مرة ثائة(21 , 


عبعت 08 تينيب 


ولكنه عحز عن الاحتفاظ بها كنقطة ارتكاز له قيما وراء المرانس) 
فهدم أسوارها وحصونها حتى لا تعود الى المقاومة » وحتى دمهد 
لحمشه طريق العود المأمون الى فرنسة ٠‏ 

وغادر شا رلمان شبلونة متحهاً الى جبال اللرانس : من طرق 
هضاب رونسقال المؤد”بة الى باب الششّيزرى17؟ ؛ أحد معرات 
البرانس » فما الذدى حداث عنداد ؟!؟ 


لمر هاعالدا الى فرقسة ووكان سو من الطريق تفسها التي أتى 
منها من مفاوز رو نسقال ه أو باب الثشيزري » أو باب شيزروا ؛ في 
طرف جبال البرانس الغربية » شمال شرقي بنبلونه ٠‏ 


وعلى مقربة من « بنبلونة » » ف ممر من الممرات العديدة ؛ 
النى كانت نستعمل منذ عهد الرومان لاختراق البرانس من الشمال 
الى الجنوب » وهى الممرات والأبواب نفسها التى كان يستعملها 
العرب للعبور الى غالية » والعودة منها ٠ ٠‏ كانت المفاحأة !! 


)١(‏ ممر روتسفال : 85 ,ء, وأو باب الشيزري أو باب 
شيزروا . وهذه تسمية الشريف الادر يسي ٠‏ وهي مشتقة من الاسم لرومانى : 
[ع1521ن) 2011115[ 
وثي تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط 
طبعة اليابي الحلبي بنصر ٠.‏ 
جاجد 


فى مفاوز رونسقال الوعرة » وتحاه ممر المرانس المسمى 
باب المششّزرى وقعت المفاحأة الهائلة 2١7‏ ؛ ذلك أن الحيش الفر نجى 
ماكاد بدأ عبور الجبال حتى أشرف المسلمون بقادة عشون 
ومطروح على مؤخدرته وهاجموه بشدة رائعة » وقصلوا عنه 
موخرنه » واتتزعوا منها الأسلاب والأسرى وفيهم سليمان بن 
يقظان » باستثناء ثعلبة بن عبيد قاقد صقر قريش » الذي لبث فترة 
أخرى معتقلا بفرنسة ٠‏ 
والتخرسف / ولكن الدور الرئيسى كان للمسلمين كما كانت لهم 
الصادهة 

إن كمين رونسقال كان بتدبير صقر قريدش » فقد أمدالمسلمين 
قتدكر عدد المسلمين بثلاثين ألف مجاهد » من بين جند صقر قريشس 

كان الممر ضَيّقاً مظلمآً لتكاثئف الغابات فى وسط الحميال غ6 
مما ساعد على نجاح الكمين » وتحقيق هدفه كاملا ٠‏ 

وكان نقود الموْ حثرة ثلا ذك من أبرز قأادة شارلمان وهم . 
الستجال إجنهارد » وأنسلم كو نت مقاطعة بلاتين » ورولائد حاكم 
بريتانى7" ٠‏ 

٠ رأجم « مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة : 8/إ‎ )١( 


(؟) بريتاني : مقاطعة تقم شمال غرب فرنسة على الاطلسي ٠‏ 
تج انيه 


وانقكّ المسلسون والبشكنس بساعدة معو نا تصقر قريش 
على المؤخرة : وتقدر بنصف جيش شارلان » وأبادوها عن آخرها 
في ١١‏ آب « أغسطس » 8للام » و كان بين المؤخرة ومقدمة الجيش 
حسث شارلان شانية أميال» ولفداحة الخطى سسْمتّى كسين رو نسقال 

تقول احدى الروابات اللاتينية عن تماون المسلدين 
والبشكنس ف هذا الهجوم : 

« إن جيش شارلان كان بتكون من خسة آلاف فارس من 
ذوى الأسلحة الثقيلة » وعدد مماثل من المشاة ؛ وان المؤخرة كانت 
تتكون من ألف فارس ومعها دواب الحمل ؛ وان الكمين وقع ف 
الأماكن الصاعدة من الطريق المبد » وقد تعاون شكنس شلونة 
والمسلمون ؛ ولا سيما مطروح وعيشون ولديىي اين الأعرابي 
( سليمان بن يقَظان ) . وكان هذا التحالف ضرورياً » لأن المسلمين 
كانوا في حاجة الى المعرقة الدقيقة لهذه الوهاد » وهو ما يتقته 
لمن وكان اليفيكتسن تحاجة الى مقدرة المسلمين العسكر نة؛ 
وها معا قد استطاعا أن سحقا مؤخرة هذه الصفوف »؛ التى 
ارتحت لها سائر اسماننة9؟) » , ْ 

وقم هذا الهجوم الفجائي من المسلمين على مؤخرة الجيش 
القرنجي بمعاونة البشكنس » فأسفر عن أروع تتيجة سكن 


. ١١2 : المسلمون في أوربة دص‎ 1١ 


ا فتح صقلية (؟) 


تصورها ؛ ذلك أن الفرنجة لم ب<سئوا الدفاع عن أنفسهم ف تلك 
الشعاب الضيقة المتحدرة » وقد فصلت مؤخرة الحيشى الفرنجى : 
واتتزعت منها الأسلاب والأمتعة » وفى مقدمتها الخزانة الملكية , 
وكدلك الرهادن وى مقد متهم سليمان » ومز*قت المؤخرة نفسها 
شر ممزق » وهلك خلال المعمعة الهائلة عدد كبير من سادة الحيش 
الفر نجى وفرسانه » ولم تسمح المفاجأة المذهلة بأي عمل أو محاولة 
منظمة لانقاذ الفرق المنكوية » وكانت نكية مروعة لبث صداها 
يتردد مدى عصور بين أمع الغرب والنصرانية220 ٠‏ 


ومما لفت النظر فى حوادث هذا الكمين ٠‏ أو هذه الموقعة » 
أن شارلمان لى يحاول بعد أن آفاق من الصدمة الأولى أن يعجل 
بالانتقام لنكية جيثه » ومقتل فرساته » وأن يعود فيطارد تلك 
الفئات التى تحدته واجترأت عليه سواء من المسلمين أوالبشكنس» 
وتعاليل ذلك هو أن شارلان شغل قبل كل ثشيء 
بخطورة الأنباء التي وصلته عن تحرك السكسونيين » وهم 
ألد أعداء الفر نحة وأخطرهي فتابع اتتتحابه من الممر مسرعاً , 
لبخوض معهم حرباً جديدة ؛ استطالت زهاء سبع سنين0© ٠‏ 


7 ير 

: لعب ...7 
حل اطيع 

وو + ليك ين ل 


لك 
انها 
عبوي 


5و5 مواقف -حاسسية في تاريخ الاسلام «ه بتصرف » , صفحة : ؟لماء 


ب غ54 سد 


انا با لشبرري 


| *اس 


“د لم يفلع شاركان في هدم الشكيمة 
العربية في اسبانية المسلمة على الرئم من 

تفرق كلمتها ٠‏ 
وهكدا عاد قنارلان هن امسا تنه عجر أذيال الجسة 4 والآأساة 
الكسرى ٠‏ فاختتمت محاولته لغزو اسبانية المسلمة والتدخل فى 
شؤونها ؛ شكيته » وبالقضاء على زهرة حنده » وقد أسبغت هده 
النكبة سحابة قائمة على محده الحردى ردحاً من الزمن » ولو قيض 
لشارلمان آن شفتتئح سرقسطة » وقواعد الثغر الأعلى لمهد له سبيل 
الزحف الى الجنوب ؛ ولتعرضت حماة الأندلس المسلمة لخطر 
ولكن الله سسحا نه وتعالى شاء أن بقضى على محاولته على 
دد جيش من المسلمين المغامرين البواسل » الذين أبدهم وأمدهم 

صقر فرش * 

بيد أن هذه المحاولة لم تكن آخر محاولة من نوعها لعاهل 
الفرئجة » فإن السياسة الفرنجية لبثت بالرغم من هذه الصدمة 


0 


المؤللة ترقب سير الأحداث ف الأندلس » لتجد فيها ثعرة تنخدها 
وسلة لتحقيق غاياتها » وقد سنحت بعد ذلك أكثر من قفرصة 
انتهدها شارمان للتدخل فى شؤون اسبانية المسلمة » وغزو أراضيها 
٠‏ ولكتها ئاءت كلها بالفشل ٠‏ 

كان لكمين رونسقال « باب التّيزرى © من الخطورة 
البالغة على الفرتحة ماله » فإن الاثار الهائلة التي عدا تمز بق 
حيمش شا رلمان داخل مملكته ؛ وف سائر الأمم التى حكمها شار لان 
كو كانت له صلة بها » ولا سمما القبائل المسكسونية2*07 ٠٠‏ أنزلت 
شارلمان من عليائه » وجعلت هيبته تنحدر سريعاً في تفوس القرب 
والعيد ؛ الصداق والعدو +٠‏ وبخاصة في تفوس القبائل 
السكسونة » فقامت ثورات أضعفت شارلان ٠‏ 


د شد و 
د أهمية الكمين على المدى البعيد : 


7١‏ حربيآ : مأساة وخسارة حربية شجكلت عند الأوربيين 
ف انشوده وولاق0؟ : #مفامظ ع0 دمقطقطن , التى جانت 


٠ صفحة 5م بتصرف‎ ٠ مواقف. حاسمة في تاريخ الاسلام‎ )١( 

(؟) كتست هلحمة فى القرن الحادى عضر الميلادي باسم « انشودة رولاند » ,2 وهي 
من توع الملاحم أو أغاني البطولة حي تدور حول الاعمال الكبيرة التي ارتبطت 
بشخصيات باررة . كتب هذه الملحمة الشاعر النورمائي « تيرولد » ٠‏ وبعد أن تصفف 
أ.للحمة ا لمجتمم والتفئر القر نبي صورت كيقب انتهيت حياهة رولاند ٠‏ ولقد طغت عليها 
الصفة الاسطورية وتمحيد شاأرلمان ( دون سند هن الواقم التاريخي م ء ومن أخطائها 
التاريخية قولها : إن شارلمان مكنث في اسيانية سبع سنوات لاخضاعها . وقولها : 
دانت لاشارلمان جميع اسبانية ماعدا سرقسطة !! 

يكاب 


الحقيقة كثيراً » في معظى تفاصيلها وأحداثها ء وهنا يظهر جلياً 
تزور التاردخ » فهزيمة شارلمان في ممر رونسقال بحيال المرانئس 
هي الهزيمة الوحيدة قف تاريخ شارلمان كما يدعون » ولكنها 
أسبلت عليه من ساطع المحد مالم نستطعه الاتتصارات الكثيرة ,6 
بفضل الخيال القصصى الذي أضفى على حملته الحربية في وادى 
نهر الاسرو » شمال مدينة برشلونة هالة من هالات الحروف 
الصلسية ) ونسحت حول أمسم قائده رولان الدى 1 قشلا قْ 
كمين ممر روتسقال » ما لا خصر له من أكاليل الشعر والأغاني 
محداً وبطولة وتخليداً ٠‏ 

+ ل سياسيآ : بد حلم شارلمان في ازالة السيادة 
الاسلامية عن إسبانية » وتكوين امبراطورية على النسق الروماني؛ 
تمد ذكرى تلك الامير اطورية المثرامية الأطراف ٠‏ ' ْ 

م5 _ معئوبا : اثهمارت سمعة شارلمان عند اعذائه 
السكسونين » وقوبت روح المسلمين المعنونة فقام المسلمون 
بغارة سريعة تخاطفة على أكوبتانيا عام ٠م/‏ م ؛ وسار صقر قريش 
نحو سرقسطة » وقبل وصوله اليها كان سليمان بن يقظان الكلبي 
« ابن الأعرابي » » قد قتل على بد الحسين بن يحيى الأنصاري 
الدي أعتقد أن سلشمات متهم 2 ديئة وولانه ع وأعلن الحسان 
خضوعه وطاعته وولاءه لصقر قرش ٠210‏ 


)١(‏ ولا خرج عليه بعد ذلك », [انتهى أمره بالقتل ,» كما ررد في بعض الروايات, 
راحم « السلمون في أورية » * 


#/797 لب 


ومع اتتصار صقر قرش ورجحان كفته » رأى » كما رأى 
شاريلانة أنمن حسن السساسة؛ع أقامةالعلاقا تالودبةء دعدآنخر كل 
متهما قوة خصمه وامكاناته » قلم يسع شارلان إلا أن ستجيب 
الى السلم مع صقر قريش'؟ » وأن يبعد عن تفسه ذلك الحلم 
الامراطوري ف فتح اسبانية » وتمت المعاهدة والمسالمة » وبدذلك 
مكون شارمان بطل النصرائية وحاميها الأكبر في فر تسا » وقيما وراء 
نهر الرين حيث القبائل السكسونية التي أرغمها على اعتناق 
النصرائية تباعآ » لابطلها فى وجه اسبانية المسلمة وراعيها الأموى 
صقر قريش ٠‏ 


+ توق صقر قريش سنة +107 ها في شهر ربيع الأول ؛ 
تشرين الأول « اكتوبر » 6ل م » فخلفه ابنه هشام « 175 ب 
6م ه / هديا حوب م » ؛ الذي نجح خلال ولايته لماردة زمن 
أبيه » في تقليم أظفار الامارات الممسبحية فى حليقية » وليون » 
وناقار » إذ كان كثير الغزو لها(" ٠‏ 

و نصمه لمر اجعم أنه شاب كفء متحمس للدين » وبمنزلة 

)١(‏ في هذه الاثتاء طلب صقر قريش ثعلبة بن عبيد من الفرنجة ء فاطلقسراحه: 


وعاد الى الاندلس ٠‏ و راجم الكامل في التاريخ . ج :5,اص :035595 هه 
(؟) نقح الطيب , ب : ١‏ , صن : 891 ٠‏ 


الخ ب 


وبخبرونه بحقائقها » فاذا اتنهى اليه حيف من أحدهى أوقعم به 
وأسقطه وأنصف منه » ولم يستعمله بعد ء ولما وصفه زياد بن عبد 
الرحمن مالك بن أنس قال : نسأل الله تعمالى أن يزين موسمنا 
سثل هذ! '٠‏ 

لقد سار هشام بنفسة الى جليقية لمحاربة ثوارها ؛ قهز مهم 
وشتت شملهم وسير جيشاً بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد 
الواحد بن مغيث الى قطالونيا » ودخل عبد الملك فرنسة عام 
باب ١‏ ه / 5لا م » ووصل الى آربوئة » وسار الى فرقشو له © 
فانبرى اليه وليام دوق طولوشه » وعلى ضفاف نهر انبيو بين 
قرقشونة وأربونة » كانت المعركة حبث اتنصر المسلمون » وأصيب 
الفرئجة بخسائر فادحة ٠‏ وذكر صاحب « نفح الطيب » أن عبد 
الملك بن عبد الواحد وصل الى الزاوية الشمالية العريية من فرنسة 
« أي الى أرض برشانية » ٠‏ 


جرال رالمويا 


#8 قبرص ء رودس , كردت ء مالطة , 
قوصرة » سردينيا » كورسيكا , البليار , 


كنب معاوية بن أبى سفيان - والى الشنام ‏ الى الخليفة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأذنه في غزو 
البحر أكثر من مرة » فآجابه عثمان الى ذلك » وكتب اليه : 
لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهع » خيرهم ؛ فمن اختار الغزو طائعآً 
فاحمله وآعنه » ففعل معاوية » واستعمل على البحر عبد الله بين قبس 
الفزارى(2©2 ٠‏ 

واتحه الأسطول الااسلامى عام م؟ للهجرة نحو قبرص » 
وهى الحزبرة الهامة لموقعها قْ البحر المتوسط »2 فى المحطة 
النحربة الاستر 'نيحية للتحارة والملاحة ٠‏ كما أن موقعها هام لحماية 
فتوح المسلمين في بلاد الشام وافريقية ٠‏ 


٠ الكامل ف العاريخ . ج : “.ص :لم5‎ )١( 


لذ 415 لد 


اتحه الاسطول الاسلامى مرخ سو آحل بلاد الشنام دقمأدة 
عند الله بن قبس الى قبرص » وسار اليها أدضا أسطول اسلامي 
آخر من مصر بقبادة.عيد الله بن سعد ٠‏ فانتزعها المسلمون عام .مجه 
من الميز نطبين وامبراطورهم بومئد قنسطأا نس الثاني م 521 سب 
4كك م 6 ٠‏ 

وقد صالح أهل قبرص المسلمين على : 

٠ آلا نقوموا بغزو المسلمين‎ ١ 

6 وعليهم أن يؤذنوا المسلمين نعسين عدو هي من الروم ٠‏ 

مب مع جزية قدرها سبعة كلاف دينار كل سنة ٠‏ 

وآن بختار المسلمون بطريق قمرص(231 ٠‏ 
نظرت الى أبى الدرداء9'؟ سكى » فقلت : ماببكيك ف بوم أعز الله 
فبه الاسلام وآهله » وأذل الكفر وأهله ؟! قال : قفضرب متكبى بده 
وقال : تكلتك أمك با جير » ما أهون الخلق على الله إذا تركوا 
أمره » بيتما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك » إذ تركوا أمر 
الله فصاروا الى ماترى » فسلكط عليهم السباء ؛ واذا سلط السباء 
على قوم فليس له فيه حاجة ٠‏ 

)١(‏ والهدف هن هذ!ا فصل الكتيسة القيرصية عن الكنيسة البيز نطية 2 بتعيين 
الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » نسام العسلي : ص : 507 © ٠‏ 


(5) وأسننه عوييسر . 
حسم 2 2 نيت 


وىهذهالغزوة نوفبت أم2 حر 3 د دنتملحان الأ تصاريةء٠ +٠‏ 
تحقيقآ لنبوءة رسول الله يك ٠‏ وهى أنه : نام رسول الله عدر في 
يتها » فاستيقظ وهو بضحك » وقال : عرض علي ناس من أمتى 
تركيون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة ء قالت أم حرام : 
, ا رسول الله ادع الله أن بجعلني منهم ٠‏ قال ملك 2 : إنك منهم م ثم 
الأخضر كا ملوك على الأسرة » الت 0070 لله » ادع الله أن 
بجعلني منهم » قال كا للم : أنت من الأولين ٠‏ 

وقد صحبها زوجها عبادة بن الصامت في غزو قبرص ؛ قلما 
جاز البحر بها ركست دابة فصرعتها فقتلتها 29 » ودفنت هناك ع 

ننانج فتتح قبرص : 
وبدء الصراع ١‏ بن السلمين والروع فيه » 

؟ ل تأمين حدو د بلاد الشام ومصر يجعل شرص قاعلة 
انذار متقدمة ٠‏ 

)١(‏ أم حرام بنت ملحان ٠٠‏ الانصارية الخزرجية ؛ واسمها الرميصاء ,؛ أو 

الغخميصياء ٠‏ وحمي زوحة الصحابي الحليل عبيادة بن الصامت ء وكان رسول ألن ر0 
بكرميا ويزورها في بيتها .2 ويقيل عندها . وأم حرام خالة أنس بن مالك ٠‏ 


د أسيد الغابة. جح : لا, ص : /919؟ » . 
(؟) طبقات ابن معد : 5١8/8‏ ء ومسند الامام أحمد بن حثيل : 459/3 . 


ه454 


+« وحه الاسطول البيز نطى ثقله الى غرب البحر المتوسط. 
حيث كانت الفتوحات الاسلامية لا تزال: بعيدة عن الوصول الى. 
هناك (2)2 , 


« وتبقى الظاهرة الاكثر أهمية في تتائج معركة قبرص ؛ هي 
تطوير الاعمال البحربة بتنسيق تام مع الاعمال البرية » وتظهر 
متابعة الاستيلاء على جزر البحر الابيض المتوسط ( صقلية ‏ 
كربت الباليثار ) آنها كانت متوافقة مع التحرك البرى » فكانت 
الحزر هي هامش الحمطة البحري للدفا ع 00 الأقاليم النى فتحها 
المسلمون في المغرب الاسلامى02؟ » ٠‏ 


تكررت العزوات على قبرص قْ الأعوام ذ و١‏ 0 لها , 
4م 6 ٠و9!‏ ه53 + وقبيل اللدء بالحركة الصلبسة وجه ملك 
القسطنطينية « نقفور » أسطولا الى قبرص عام 50و م »؛ فاحتلها 
فأصبحت سندآ بالغ الأهمية للصليبيين ٠‏ وبعد استرجاع بيت 
المقدس على بد صلاح الدين الأيوبي اتجه ريتشارد قلب الاسد 
الى قبرص » وجعلها قاعدة له عام : ١1١91‏ م » وف عام : ١١54‏ م 
أصبحت مملكة » وأصبح ملكها موجّّهاً للمغول للقضاء على 
المسلمين » وأصبحت عام : +4؟١‏ م قاعدة للملك لويس التاسع عند 
غزوة مصرا٠‏ 


(؟) المرجع السابى : صفقحة : 593 ٠‏ 
(*) وهى الاعوام : لاقلا , ولالا, ١لا‏ ملاعم م ٠‏ 


بيت لاست 


وف عام ١‏ وحد ملك قبرص « هيو »6 قبرص وعكا التى 
كانت ما تزال بيد الصليبيين » فأصيح مسؤولا عن حماءة عكا آخر 
معاقل الصليبيين في الشرق ٠‏ 

وف عام .59 م حرر المسلمون عكا ه واضحت قمرص بعدها 
مركر تهديد للشواطىء الاسلامية ٠‏ لذلك كان الملك الأشرف 
خليل ‏ محرر عكا ‏ يتادى دوما : قبرص ٠٠‏ قبرص ٠+‏ قبرص٠‏ 
غير أن نهديدات المغول أعاقته عن تنفد أهدافه ٠‏ 

ولا أخد العثمانيون على عاتقهم حماية العالم الاسلامي : 
فتحوا قبرص عام /اه١‏ م » ثى احتلها البريطانيون عام : ملادامء 
ثم أصبحت مستقلة عام : 6 مء 


ى 4 ع 


0 4 

95 رود ل ٠‏ 

قال البلاذري في « فتوح البلدان ©2217 : وكان معاوية بن 
أبى سفيان يغعزي برأ وبحرا » فبعث جنادة بن أبى أمية الأزدى الى 
رودس ( وحنادة أحد من روي عنه الحديث »؛ ولقي أب دكر وعمر 
ومعاذ بن جبل » ومات فى سنة ثمانين للهحرة ) ففتحها عنوة » 
وكانت غيضة قي البحر 4 وأمره معاو به فأ لها قوما هن المسلين: 
وكان ذلك فى سنة اثنتين وخمسين ٠‏ 


)239 فتوح البلدان ص “551 . 


ب 17 7ب 


أقام المسلمون برودس سبع ستنين في حصن اتخد لهم ؛ قلما 
مات معاوية كنب يزيد الى جنادة يأمره بهدم الحصن والرجوء 17" 

ولا كان مسلمة بن عبد الملك فى طريقه الى القسطتطينية 
عام /٠١/ا‏ م » فتح رودس ثانة » وبعد فشل حصار سحن 
افلتت الحزئرة من دد المسلمين ٠‏ 

وف مطلع القرن التاسم الميلادي حاول الخليفة المسلم هارون 
الرشيد فتح رودس ٠‏ ولكنها بقيت تابعة لبيزنطه حتى استولى 
عليها فرسان الاسبتارية الصليبيون عام : (7٠+‏ م ٠‏ وخلال سيادة 
الفرسان الاسبتارية عليها جاءت محاولة للسلاطين المماليك في مصر 
زمن السلطان حتسق  265(‏ لامم ها / ١184‏ 1:58 م)) 
ولكنها لم تنحح ٠‏ ومن ثم ظلت رودس خاضعة للاسيتاريه حتى 
انتزعها العثمانيون عام ؟؟5١‏ م ٠‏ 


3 و 0 
« كردت » » ففتعم أجزاء منها » وف زمن الوليد بن عبد الملك 


(1) كأن معاوية يعاقب بين الناس فيها , وكان فيها مجاهد مقيما يقرىء الناس 
القرآن الكرب ,ء وسار مجاهد مم جنادة بن أبي أمةٌ ستة 5ه هس وفتحا د أرواد » 
وأسكنيا معاوية المسليين . وآرواد جزيرة بالقرب من القسطنطينية , غير أروادالشام٠‏ 

(؟) راجم لبط الشكل « معجم البلدان » جح : ١ء‏ ص : 55931 2,2 «أقر يطش» + 


فتحت أحزاء أخرى ؛ وف زمن هارون الرشيد يم فتح الجزء الا كبر 
منها بقيادة حميد بن معيوف الهمداني ٠‏ ثم غزاها في خلافة المأمون 
أبو حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالاقريطشي ب 
حتى لم بعد فيها من الروم أحد ٠‏ 


قمن هو أبو حفص هذا ؟ وكيف وصل الى أقربطشش ؟ و كيف 
تم له فتحها وحكمها ؟ 


جاء في تاريخ ابن خلدون2120؟ : 


ف زمن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل « .م١‏ ب 
+.؟ ه / كوا # .م م » » قامت ثورة في قرطبة سميت ثورة 
الريض »© وسبها انهماك الحكم في صدر حكمه في لذاته » فاجتمع 
أهل العلم والورع مثل يحيى بن يحبى الليثي ‏ الذي روى عن 
مالك موطأه ‏ وطالوت الفقبه وغيرهما وه قثاروا به 6 وكانوا 
بالر يض الغربي من قرطبة » وذلك عام ٠و١‏ ه » فقاتلهم الحكم بن 
هشام فعلبهم وافترقوا 0 بع دورخم 6 ولحقوا بفاس من أرض 
العدوة « فى المغرب » » ولحق قسم منهم بالاسكندرية ؛ برئاسة 
الى قسن حمر بن عيسي ين اشعيب: الإلولي 7 ه وهو الذي 
اشتهر فيما بعد باسى الأقريطثي » وبلغ عدد هئؤلاء المهاجرين الى 


١51 : جح :”؟ . ص‎ ٠٠ اسن خلدون ء العبر‎ )١( 
٠االاك‎ و١١5: والكامل في التاريخ , + :هء ص‎ 
٠ (؟) نسبة الى أرض « اليلوط » قرب قرطبة‎ 


ساةة ب قتح صقلية (5) 


الاسكندرية خمسة عشر ألف رجل غير النساء والاطفال» فاستولوا 
على الاسكتدرية » حيث كانت مصر كلها مضطربة يسبب الفتنة بين 
الأمين والمأمون + 

ولما استقر الأمر فى بغداد للمأمون أرسل الى الاسكندربة 
عبد الله بن طاهر » فخاصر أبا حفص والر بضيين » قفاستسلموا لعيد 
الله شريطة رحيلهم الى أقريطش 5١١‏ ه / 56م م ؛ ولم بزل يمتح 
الحصون والبلاد » حتى لم بق فيها أحد من الروم ٠‏ 

ثم وفد على الجزيرة نفر آخر من الاندلسيين وانضموا الى 
اخوانهم » ومن شم أصبحت الجزيرة قاعدة للعمليات الحربية 
الاسلامية فى بحر ادجة وشواطئه » واسنتطاع أبو حفص أن يروع 
شواطىء بيزنطة ؛ وأشارت اليه المراجع البيزنطية بأسم : 
« 6605250طثر » تحر يما لاسم آخر له هو « أبنو شايدس »© ٠‏ 

نخد المسلمون فى كردت قاعدة لهم عند موضع يلد قديم 
على خليج لادا قرب رآس « فراكس » » وحثمر” حوله خندق ؛ 
ثم عرف هذا الموضع كله « بالخندق »6 وفيه نشأت المدينة المعروفة 
ايع عا جح ضري وي سر ٠,‏ 

وف كربت أقام المسلمون دولة » أو إمارة إسلامية أسسها 
أبو حفص عمر البلوطي » ول توق سنة 20٠‏ ه 54م م » خلفه 
أبنه شعيب من بعده »© ومن ثم حفيده عبد العزيز المعروف 
بالغليظ » » وتوى هذا الأمير بالقسطنطيتية » وخضم ابنه 
أشماس للبيز نطيين [ 19" «هنناه / ٠5155و‏ م |ء 


6 المسلمون قّ حو ضص البحر المتو سيعل دء مانس . صن * للف نتن . 


ست # © سبيت 


بقى المسلمون ف أقربطشس قرناً وثلث القرن » لم تنقطع خلالها 
الحرب بينهم وبين بيزنطه » حتى وصلوا الى تراقيا وجزر 
السبكالادير فى بحر إوجة + واتغدوا قرام اهم إلى جره + بثز 
حزيرة نيول قرب شبه جزيرة خالسيدس » وتحكموا فى كثير من 
الجزر مثل : نا كوس وباتموس وباروس وابجينا وساموس » وذكر 
بعض الم رخين أن آثينا ذاتها كانت قاعدة للمسلمين ٠‏ 

ولا كان مسلمو أقريبطش « كريت » على تحالف وثيق مع 
مصر الاسلامة فقد هاحمست دز نطة دماط عام ف ”5 ا 0م مء 
زمن ولابة عنبسة بن اسحاق على مصر من قبل الخليفة المتوكل 
العبابى 4 ونهموها وسموا أهلها وخربوها ؛ 3 عادوا مسرعاين ؛ 
وتكررت غارة البيزنطيين عام م:؟ ه / وهم م ف ولابة يزيد بن 
عبد الله (5)؟ _ مع ها / دهم لاكمم )2417 ٠,‏ 

أما مدئنه « الخندق » فقد ظلت مركز 'نهديد حقيقى للنفوذ 
البيز ني في بحر ايجة » خصوصآ بعد فشل اسطول الامبراطور 
ليو السادس في رد هجوم المسلمين على سالونيكا ء وف زمن 
الامبراطور ميخائيل جهزت حملة بحرية كبيرة بقيادة آمير البحر 
« أورفاس » » حاست خلال جزر بحر ابحه وطاردت البحارة 
المسلمين » غير أنها ارتدت أمام هجمات بحارة أقريطئي المسلمين ٠‏ 
وجهز الامبراطور تيوفيلوس حملة كبيرة أخرى فمزقها المسلمون 
بالقرب من تأموس ٠‏ 


٠ السليون في أوربة, ص : 5ه/ ده‎ )١( 


0 مد 


لبث المسلمون ف أقريطش « كريت »6 من عام 6م م وحتى 
اكه م فارضين سيادتهم على جزر بحر ابجة وشمال المتوسط ؛ 
حنى أستعاد التحز درة الامراطور البيز نطى رومافوس الثاني ممنة 
ووه / اكوم ٠‏ 


ا 3 


2 م 7 بي ١‏ مد و 

مالطة ,اعم ارك ٠‏ 

تم الفتتح الكامل لالطة0١2‏ عام “6ه ررحم ب ءلم م ) زمن 
أبى عبد الله محمد الأغلبى » وجاء فتحها مكملا لحصار صقللة ٠‏ 
وتأكد بعد فتح صقلية ومالطة سيطرة المسلمين التامة على المضاءق» 
مسكّينا شمال شرق صقلية والمضيق بين تونس وجنوب صقلية ٠‏ 
ولدلك فائنا نحد فى اللغة الملطية أصول اللغة العرسة » وسعد 
أهلها في ظل الحكم الاسلامى للتسامح واللين اللدين أظهرهما 


معد أله 508 


وخرجت مالطة من أبدى المسلمين سنة ٠9.‏ م 4 فقد 


)١(‏ مالطة : أصل التسمية يونانية « ميليته » وتعنى النحل , وحول مالطة عدة 
جزر همي : غوزو 7+020), وكومينو 00303320) , وكوميئوتو 12010 مدهي 
وفلفولا 15111016 , وكلهيا خضعت للمسلمين » راجم ؛ تمزوات العسرب 
لارسلان صفحة : 585 » والمسليون في أوربة صفحة : /ا3 وما بعدها ٠.‏ 


استردها النورمانديون بعد استردادهم لصقلة غير آنه سمح 
للمسلمين الاقامة فيها الى سنه 1519 م » وصارت فيما دين ستة 
وان | م وسنة هو/ا١‏ م مر كز أ لعرسأان ماردوحنا الدين طرد هم 
العثمانبون من رودس سنة *؟5١‏ م ؛ فاتتقلوا الى مالطة » وأثأوا 
أسطولا عظيماً » كانوا بلاقون به أساطيل المسلمين ٠‏ ولا كان يوؤْتى 
بألوف من أسارى المسلمين الى مالطة » فقد قصد العئثمانيون 
الاستيلاء عليها سنة ١656‏ م » ولكنهم لم يتمكنوا منها » وحاولوا 
ذلك مرة أخرى ف أيام السلطان محمد الرابع0كء٠‏ 


واحتل نادشون الحزدرة سئة لمةب! م 3 احتئلها الانكلز 
عام ١8٠٠‏ م ؛ وهى اليوم دولة . 2-0 


تلع يذ ين 


00 حر > ., 
د قوصره ٠‏ 

أول من غزاها هو عبد الملك بن قطن الفهري » خلال ولاية 
موسى بن نصير على افريقية » وذلك عام : هم ه / لاء*لام » ثم 
غزاها حبيب بن أبي عبيدة الفهري زمن ولاية عبيد الله بن الحجاب 
لافريقية والمغرب » وذلك حوالى عام م١١1‏ ه / *"* م » وكان 


)010 تاريخ غزوات العرب لارسلان ء صفحة : 85م؟ ,2 وقد إاعتمد (لاهير أرسلان 
على مؤلف أحمد فارس الشدياق ‏ الذي أقام أربعة عشر عاما في مالطة ب وكتابه يححجل 


د جه 


الفتح النهائي على بد عبد الرحسن بن حبيب القهري حفيد عقبة بن 
نافع سنة ١٠‏ ه / 58لام ء 

واتخد الأغالبة جزيرة قوصرة؟١؛‏ قاعدة لمتح صقلية » وأقاموا 
بها مر كرا للحسام الرزاجل « حمام الرسائل » » ونقلوا اليها بعض 
السكان النصارى من صقلية » وعدداً من فلاحي تونس من عرب 
وأفارقة فتمازحوا وافسسوا العادات الاسللا مه واللعة العرسسة057؟ه 


يفا 


وقد امتدت السيادة الاسلاميه على فوصرة حتى عام 
5 ه / ٠١91‏ مء 


تلن ينم فزت 
, . 221 
1 سرد سية و لورسيحه : 
أول غزو إسلامي لسردينية « أو سردانية » كان عام 5ه ه 
/ ١٠/ام‏ أيام موسى بن نصير » وتم الفتعم الجزكئي لهذه الجزيرة 
عام 0؟؟ ه / 85 م زمن الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكمء 


ابطالية وجنوب قرئسة ٠‏ 


وي عام عسوم ها / همه م قامت غزوة من المهدبة فى شمال 


(1) قوصرة :005537918) وتعني باليونانية السلةأو السفط ء وربما كاننتمشتقة 

من الفيئيقية القدنية قيمرة تصغير قصره ٠.‏ وهى تقح في منتصف الطريق بين صقلية 

وساحل افريقية الشمالي ؛ فهي تبعد +١‏ ميلا عن صقلية و٠4‏ ميلا عن أفريقية . 
(؟) المسلمون في أوربة . عس : 15 وها بعدها ٠‏ 


4ه سس 


افريقية » حيث ابحر أسطول اسلامي بقيادة يعقوب بن اسحاق ع 
هاجم سردينية وجنوا : وعاد محملا بالغنائم » ولم يستقر المساسون 
ف مردشة سسب كتفرق الكلمة بين أموبى الأندلس وأدارسة 
المغرب : وآغالية تو نس ٠‏ 

والفتح الحقيقي لسردينية ‏ وهي التابعة لفرنحة فرنسة ‏ 
كان ف ربيع الأول ٠+5‏ ه / آب « أغسطس » ١65‏ م : على 
ند محاهد العامرى 0 الدي كان يهدف الى المتم واللاستقرار . 
لا الغزو والغنائم فحسب ء 

واقترن الفتح الاسلامي لسردينية بفتح كورسيكة » التى 
فتحت عام ١9١‏ ه / 5١م‏ م » فأصبحت قاعدة للعمليات البجرية 
لغزو الشواطىء الابطالية ٠‏ 

أرهعل شارلمان عام 5٠م‏ م قوات بحرية لطرد المسلمين من 
كورسيكا » ولكن قائد اسطوله هادومر ‏ كونت جنوا ‏ قتل ؛ 
فأرسل اسطولا آخر بقيادة « برخارت » فأحرج موقف المسلمين 
في الجزيرة217 ٠‏ 

خضعت كورسيكة وسردينية لسيادة الفاطميين عام #٠١٠١هء‏ 
ثم غزا مجاهد العامري سردينية عام ١١١6‏ م ٠‏ غير أنه اضطر الى 
الأنسحاب منها سنة ١١1١‏ م » بسبب الحلف بين جنوا وبيزا الذي 


انهى الحكي الاسلامى للجزيرة ٠‏ 


٠ امرجم السابق ء ص : 8لا وما بعدها‎ )١( 


فلسا وقم الصراع بين سوا وجنوا حول السيادة على سردشة. 
عاد الميليون فعزوها سئة وج ١ ٠١‏ م ولكن احتلالهم لها كان مؤقآ: 
فقد انسحب المسلسون عن كورسيكة وسردينية نهائيا عام +٠ه٠١٠1م.‏ 


د 2# 6ن 
7 
5جزرا بار « ميورقة , مينورقة , بابسة » : 


ارشط تأر ب مخ هده الجزر بتاريخ وأحداث الأندلس لقربها من 
شواطها » فهي « الجزائر الشرقية » لوقوعها شرق الافدلس . 

وأول من غزاها موسى بن نصير عندما أرسل ابنه عند الله 
فعزأ ميورقة . وتكرر غزوها بعد ذلك ء ومنها أيام الحكي بنهشام 
الأموي الأندلمي مسئة 5م1 ها / مة/ م » فاستعان أهلها شارلمان؛ 
الدى نحح ف أبعاد المسلمين عنها لفترة ؛ طويلة + 


وفٍِ زمن الحكم بن هشام قامت أيضا حملة عام ٠٠؟‏ ه / 
وه م باتجاه البليار » فوقع أهلها عهدا مع المسلمين » ثم نقضوه 
سنة 54 ه فأرسل عبد الرحمن , القاني بن الحكي (5.؟ ل 
ادام و امار لاا الا ا 
نجم ف اخضاعهم » وف ذلك يقول ابن عذاري ف بياته المغرس592) 
« وى سنة 594 ه » أمر الأمير يتوجيه العساكر الى أهل جزدرة 


. 7١ : المسلمون في اوربة . صفحة‎ )١( 
. ١89: (؟) البيان المغرب +. ج : ؟, ص‎ 


حم 8 يت 


ميورقة لنكابتهم وادلا لهم ومجاهدتهم لنقضهم العهد واضرارهم 
بمن مر عليهم من مراكب المسلمين » فغزتهم ثلاثمائة مركب » فصنع 
الله للمسلمين جميلا وأظفرهم بهم وفتحوا أكثر جزائرهى » ٠‏ 

وف عام 94؟ ه / 0ه م أرسل الخليفة الاموى الاندلسى 
عد الله بن محمك7١؟‏ أسطولا شادة عصام الخولا نى وعمنه حا كما 
على جزر البليار » ففتح ميورقة ومينورقة » وبقيت باسة سد 
حاكمها « جويزا » » وبقيت الجزر تحكم باسم بني آمية حتتى 
سقوط قرطبة عام ؟8؛ ه / ٠١1‏ م.. 

ولا قامت دول الطوائف فى الأندلس » استقل أنو الحسين 
مجاهد بن عبد الله العامري”؟؟ « بدانية » بشرق الأندلس ء فانطلق 
منها باسطول قوي عام ه»ئ؛ ها / ١١١4‏ 116 مه وفتح جزر 
البليار الثلاث ؛ وأعلن استقلاله بها عام ١م‏ ه / ؟؟١٠‏ م » وولى 
عليها عبد الله ابن أخيه » ثم خلفه الأغلب مولى مجاهد ؛ وف 
خلال حكي الأغلب مات مجاهد سنة مغ ه / ١1١45‏ ؛ فخلفه 
أنئه على الملقب باقال الدو لة0) الدى كان لقيم 2 دكدأشة 0 


٠.)م51؟- هع - 500 ها/ لاؤم‎ ( )١( 

(؟) كان رفيقا في بلاط المنصور بن أبي عامر في قرطبة ؛» اشتهر مجاهد بالشجاعة 
والمغامرة وسيعة الثقافة في العلوم الدينية والإدبية ٠‏ وبفضل مواهيه استقل بداشة وحعلها 
فأعدة للفتح والغزو حتى صار أسطورة عحسة قِْ تأر بح (لعلاقات الاسلامية الابطالمة 
بعد أن غدت دانية نقطة وثوب على جزر البليار وسردينية + وكان ذكر اسمه يلقي 
الرعس في قلوب الاورسينل التصارى ؛ ويعرف ف كتب الاوربيين بأسم + 1/1121 
أو 14115661115 . 

د راجم المسلمون في أوربة . ص : 5/ : عن اين خلدون ج : 5 . ص ؛ ١55‏ : 
الروض المعطار ص : ثلا . أرسلان غزوات العرب ص :505 ع 

(؟) اين خلدون ,2 جح : 5 , ص : 9515 ٠‏ 

ل 


وكان الأغلب كثير الغزو تي البحر » فاستأذن علياً فى ذنك 
فأذن له . وقبل أن يغادر الأغلب البليار عين صهره سليمان بن 
مشكيان نائباً عنه : فظل بحكمها خمس سنين حتى وفاته » فولى 
على مكانه ميشراً الملقب بناصر الدو له ؛ وخلال حكم ميشر على 
ميورقة ساقطت دانية في يد المقتدر بن هود صاحب سرقسطة من 
ملوك الطوائف(2 ٠.‏ 


ونعرض مشر لأطماع كونت برشلوثئة الفر نجى الطاغضة 
وهو « رأمون برتحاربو الثالت » اذ تحالف هدا الكونت مع 
نيزأ » وهاجم البليار واستولى على جزيرة بايسة؛ ثم حاصر ميورقة) 
فاستنجد مبشر بعلي بن بوسف بن تاشفين صاحب المغرب » فلم 
ستطع ابن تاشفين انجاده الا بعد سقوط ميورقة ف بد صاحب 
برشلو نه عام .++*ه ه / 1١١5‏ م : وتوف مبشر ف ذلك العام ٠‏ 

غير أن المرابطين نجحوا في استخلاص الجزيرة من بد صاحب 
برشلونة وحكموها سنة .هء٠ه‏ ه / 11١6‏ م » وظلوا بها حتتى سنة 
ادها / ١١١4‏ مء ثم حكمها من بعدهى الموحدون من عام 
الده الى بحده (؛؟١١ا‏ 4؟؟1 م)ء وفي عام بد ه / 
8 م فتح جاكومو الاول صاحب أرغونة » هذه الجزر وأخرج 
متها المسلمين نهاما90؟ ٠.‏ 


جارد 1 جا 


٠ 185 : المسلمون في أوربة . ص‎ )١1( 
٠ المسلمون في أوربة . صن : /ا9١ + عن : صيح الاعشبى . يب : ه ,. صن‎ )9( 
. الاه؟‎ 5 
٠ غ2 راجم صفحة 6م حيث مصور جزر اليليار‎ 
ب ل مل‎ 


ذكرت صقلشسة والمفوى 
فان كنت أخرجت من جنة 
فاني أاحدث أخارهما 
3 سن حيدنس »© 
إن الموقع الاستراتيحي لجزيرة صقلّيكة ؛ جعل منها أهم 
فاحية » وبين ابطالية من ناحية ثانية ٠‏ 
سهل الاتصال بالشعوب ذوات الحضارة على شواطىء المتوسط 
منذ القديم0ا؟ » فلا عجب إذن إذا مسميت مسقاتيئة 
« درة حزر البحر اكتو سط » ٠‏ ا 
وق عام 8 هه ا 06 م زمن الخليفة الراشدي الكالت 
بدا العزو الاسلامى لحزيرة صدة ليه حين وجه أبن أبي سفيأن 
)١(‏ راجم معجم البلدان . ى : ؟:. ص : ١ 1١1‏ 
وفتوح البلدان . ص : /ا؟؟ , طبعة عام : 1959 ٠‏ 


ج805 2ه 


معاوية بن حديج الكندي » على رأس أسطول من مثتى سفينة ؛ 
انطلقت من شو اطىء سورية » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة 
هذا الأسطول » فوصل صق لّكة » فغنم وعاد"١)‏ + 


واستمر الغزو الاسلامي لجزيرة صقلية » وكان مسلمو 
افريقية ‏ بحكم موقعها الجغراقي ‏ هم الدين تولوا أمره » وكان 
معظمهم من البرير » لقلة العرب في شمال افريقية وقتئذ » مع العلم 
أن البرير من أشد الشعوب التي اعتنقت الاسلام بآساآ » فغزاها : 


عباس بن أخيل من رجال موسى بن نصير ٠‏ 
ب ومحمد بن يزيد الأنصارى97؟ والى افريقية ( /اة ب يفره 
/ والاالاالام) ٠‏ 


الفهري 229 والى افريقية ب بغزوها عام ( ه1١‏ ه / ؟هلام ). 


)١(‏ اصاب عبد الله بن قيس أصناما من ذعب وفضة مطلية بالجواهر , ولا بعث 
بها الى ععاوية بن أبي سفيان والي الشام حينئذ , وجهها الى البصرة ء لتحمل الى 
الهند لساع هناك يأسعار عالية ,» وأخرج الخمس ؛ وكتب لعثمان بن عفان رضي أش عنه 
بسلامة المسليين من هذه الغزوة ٠‏ 

(؟) محمد بن يزيد القرشي بالولاء » أمير افريقية . أرسله سليمان بن عيد الملك 
هن القام سسئة لاك ه وألبا علبها : وكانت الاندلس تابعة لهيا. وعزله الخليفة 
غمر بن عبد المزيز ستة 99 ه ٠.‏ ( راجم النجوم الزاهرة ١//ره“""‏ و 518 والكامل 
في التاريخ ه/ؤد8؟. وابن خلدون 188/35 ) ٠‏ 

() عبد الرحين بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري , أمير من 
الشجعان الدعاة . كان مع أبيه بافريقية : ولما قتل أبوه سنة 1١515‏ هاء سار الى 
الاندلس وحاول اقتسامها قلم يغفلح : فعاد الى ثونس ؛ قبابعه أهلها سنة ١553‏ ها , 
فسار بهم إلى القيروان + فملكها . وغزا تلمسان وصقلية وسرددنية : قتل غيلة في فصره 
بالقيروان سنة لاا ها ٠‏ والاعلام . ج : 5 . ص : الا , ٠,‏ 


عبج # |" ست 


وتكرر العو أيضا عام : ( ١‏ ه / ديام )(200, 

وكان للاغالبة # حكام افريقية . النصيب الأكير » والجهد 
الأهى » في فتح صقلية » واكمال فتحها ٠‏ 

فمن هو لاء الأغالمة ؟ 
العباسيين على سلطأ نهم قي افريقية » وبخاصة عندما بدأ بتزعزع 
دبهتز » بعد وفاة الوالي العباسي القدير يزيد بن حاتم المهلبى 
سئة +/اا هاء 

وق وسط هذه الأحداث ؛ ظهر ابراهيم بن الأغلب9© ؛ الذى 
استطاع أن بعيد للعباسيين سلطانهم على شمال افريقية ٠‏ قطلب 
اليه السكان أن يطلب من الخليفة العباسي هارون الرشيد الولاءة 
عليهم » فكتب ابراهيم الى الرشيد في ذلك » على أن يدفم اليه 
بحمل هو من افريقية الى بغداد أربعين ألفا » وبعد ان استشار 
الرشيد أصحابه » كتي اليه عهداً بولابة افريقية مدى الحماةع 
ودراشة 2 أو لاده 4 على أن تولى الخليفة العبابى 2 دعدإاد 
أعتماد الو لاه واحدا بعد الإآخر٠‏ 

صبط أبرأهيم الو لابه وسداات اليلاد 4 وأنتنى مدشنة 


. ص : 5ثاولالا‎ , ١ : البيان المغرب , جح‎ )١( 
150 ( الراعيم بن الاغلب بن سالم بن عقال بن شفاجة بن سوادة التميمي‎ 670 
. اكذعها لاملا 5المم)‎ 


ات 


« العياسية » قرب القيروان : وانتقل إليها » وسرعان ما ازدهرت 
وظهرت فنها المباني الشاهقة » وآلوان من النشساط العلمى 
والاقتصادى ٠١7‏ 3 


وندكر المراجع ان ابراهيم كان على علم بالأدب والفقه كما 
كان شامرا وخطيا جاع + يقول ابن عذارى فى باه الثري : 
« لم يل اقريقية أحسن سيرة » ولا أحسن سياسة ؛ ولا أرأف 
برعية » ولا أوفى بعهد ؛ ولا أرعى لحرمة منه9" 6 ٠‏ 

وهكذا ٠.‏ أسس ابراهيم بن الأغلب إمارة الأغالبة » التى 
تعاقب عليها أحد عشر أميرا2؟) من عام : ١84‏ ه/ ١١‏ م » وحتى : 
95 ه / وءه م » حين وصل الفاطميون الى السلطة ٠‏ 

لقد حقق الأغالبة نجاحا رائعاً فى الداخل والخارج » فى 
الداخل كمل اتتقال افريقية الى المحبط الاسلامي ؛ واطرحت الى 
الأبد بقايا الدين الممسيحي » كما تم اتنشار اللغة العربية بها مكان 
اللغة اللاتينية » واللفات المحلية » التى كافت منتشرة قبل الأغاية. 


)0 واستطاع الأغالة أدضا أن بعضوأ على المتن والقلاقل ف 
نار 0 وأن بعيدوأا الى البلا دالأمن بحت 0 


اهم ةا العربية والاسلاسة . 


.١99 : وابن خُلدون : جح : 5 , ص‎ , 5٠١8: مروج الذعب 2 ج : ؟5. ص‎ )١( 
50: ,ا ص‎ ١ : ص : 959ء وراجم الاعلام » ج‎ .١ : (؟) البيان المغرب . حي‎ 
٠ (؟) راجع جدول الاغالية في نهاية الكتاب‎ 


[ 5 ل 


ومما ينسب الى الأغالبة أنهم أدخلوا الى الششمال الافريقي 
فنون العمارة النى كانت معروفة فى دمشق وبغداد والقاهرة1 نذاك 
وقد أنشأوا مدينة رقادة التى خلدها ابن هانىء فى شعرةه قيما 
دعل 4 5 شيدوا 9 أي كانت مو حو ده رار يد" 
لأغالبة بالطرق والبريد باللواصللات" وف 7 ظهر كثير مسن 
العلماء والاحين والمنانن ٠‏ 

أما 2 الخغارج كقلتلد داع صبت الأغاالئة 
وأصحوا و قدده قوت هائلة بالش مال الآافريبفقى 
واللحر المتوس ط١(١؟‏ » يقول 20016 قتتهآ لإملصواه ف 
د إن الأغالبة لم ينالوا فقط سلطانا وطيدا في البر » بل شمل سلطاتهم 
البحر الأبيض التوسط أيضا ء قكانوا سادته واللسسيطربن على الملاحة 
فيه » وكانت لهم بحربة قوبة آلقت الرعب في سواحل فرنسة وايطالية 
وكورسيكا ٠ 2,٠٠‏ 

26 5 


عفد ابراهيم الأغلبي' ' هدئة ومعاهدة مع حا كم صقلة 
الخاضع للامبراطورية البيؤئطة » وهو اللطريق « قنسطتطين » 6 
مدتها عشر سنوات » ولم يطل أمر المعاهدة هذه » يسبب مخالمة 


)00 هموسبوعةه التاريخ الاسلامي والحضارة (لاسلامية . ده أحيد شلبىي :اط 


هلاك١؟‏ ى : 4 , ص : د« ثر؟ ٠.‏ 
(؟) امرجم السابق عن :2 36/37 .2122 1037138:51165 .1/1111 


50 من : _1١85‏ الاكاها, 8٠١‏ -؟أم/ م٠‏ 
فد اإاعت 


و نمصس الزنطيين الصدين لأهم مودها آلا وهو ود الأسرى 
المسلسين الى ديارهم ٠‏ 

تقو الد كنور )0 مار شنو مار دو موراسو يا بد مودق 
صقلة » عن أسد بن العرات : )) وفنكد حجج المتسسكين بحر حر 
العهود باأتهامه الصقليين بعدم رد بعضص الأسرى المسلمين خلافآ 
ارود بان 0 سرب كن رديلي لبي كارا كه لحترا لابج 
المسيحىي قل" تعد”ون. آذآ . من هل الا سالام. و دين لهم ضع دخاع 
الحو درة و خم كلامه دالا نه القراشة اذى تقول - ين هنا 
كسا آوردها مارشئو حر فيا : قلا 'نهنوا وتدعو ا الى السلم وأتم 
1 : 1 2,6 7- الى وااء د 6 
لأعلون اللدمعكم و لن نر ككم /ٌ أمحسد] سا٠‏ كانهدا 0 
قصل الخطان. 2 خقر القرار على مهأ حسة صقلية ِ وطلب الشيخ . 
أسد بن الغ انه عب شر كب التقلد دفادد ا 
أن كتفي غيره بكثر مرة العنائم والسيابا : فشقى هده الحرب عقيية 
مثل الحروب السابقة ‏ فأجابه زيادة الله الى طلبه نزولا على رغبة 
د , 


+ 


الجسهو 
وكوي ٠١‏ مأر شنو » مرقوض قطعا » لأن كنب التاريخ لم تسجل 
تنعشراً لأسير مسلم واحد في صقلية ٠‏ 


هذا ٠ءء‏ وما عرف عن المسلمين تنصر”* جماعى مطلقاً . 
كرها وإلا قسراً + ٠»‏ 3 مسمير ث التاريخ خير شاهد !؟! 


)١(‏ ألاآبة صحيحة : «١‏ فلا نهتوا وتدعوا الى السلى «أنني الاعاون . واس معكم 
ولإن نت كم أعمالكم » ديحيمد : ١6‏ ) ه 
0 ا 
4 


نقض البطريق قنسطتطين عهده مع الأغالبة ه فأرسل الأغالية 
عام /اية | ٠ه‏ / لم أسطولا هاجم يعض الجزر التابعة لصصقلية ع 
وأرسل الامبراطور البيز نطي ميخائيل الأول [ الم ام | 
أسطولا بقيادة جريحورى » انضمت إليه عمارة بحرية من المدن 
الاطالية الساحلية مثل : جايتا وأمالقى » غير أن المسلمين استطاعوا 
أن يهزموا الأسطول البيز نطى وغنموا بعض سفنه قرب جزيرة 
0 لبندوشة ») *»* ْ 


وعاود السيز نطبون الكركة » فأرسلوا أسطولا” جدبداً ع 
فاتتصروا على الأسطول الاسلامى » مما أدى الى تجديد الهدنه 
مرة ألخرى » ولكن آأمدها لم يطل » فقد أرسل زبادة الله الأغلبي 
ثالث حكام الأغالبة في افريقية217 . أسطولا لفتح صقلية بقيادة 
إن عه 4 قل يغلع في فتنها + ولتكته جلاع أن يرد الأمرى 
المسلمين ٠+‏ 

وف سنة م م » قام ف صقلية معامر اسمة : «أوقيميوس» 

985 :6 وتلفسّهة المراجم العرسة ( فيمى ع وخرج 
على جريجوري حاكي صقلية البيز نطي » ( وفيمي هذا كان أمير 


٠م‎ 8١8 سا// لاام‎ 559" 5١١ )1( 

(؟) تقول [أروايات الاوروبية ان سيب لجوء فيمي : اما لان الوالي العام لصقلية 
قد خطف منه همخطوبته : أو لان قيمى مام بحب راضة حستاء واختطفها من ديرهاأ ؛ 
فقضى الاصسراطور هيخائيل الثاني بجحدع آنقه عقابا له على جرمه فقر الى بلدة 
سرقوسة وثار في عصيته وأنصاره على حاكم الجزيرة البيزنطي ٠‏ ووقعت في الجزيرة 
حرب أعلية لم يثبت قيها فيمي ٠‏ وأخرج هن سرقوسة » ففر الى افريقية واستغاث 
بأميرها ٠‏ «رأجم هواقف حاسسمة ف تاريخ الاسلام ص :لما ٠‏ 

ده وسرقوسة » هي « سيراكوزا » راجع المصور ٠‏ 

أ 156 مسب فتح صقلية (5) 


البحر في الأسطول البيزنطي المرابط في صقلية » على أن الامبراطور 
ميخاثيل الثاني ( ٠م‏ 9م م ) قد أمر بالقبض عليه وقتله ٠‏ 
فثار على حاكم صقلية وقتله » ونصكب نفسه حاكما على صقلية عام 
هحمم ؛ وف عام مم جاءت قوة بيزنطية بقيادة قنسطنطين للقضاء 
على الثائر » غير أن الثائر فيمى تمكن من القضاء على هذه القوة 
وقتل قنسطنطين » وجاءت قوة جديدة بقيادة أرميني » الذي 
سماه العرب « بلاظة 22176 » فاتتصر » وهرب فيمي الى افريقية : 
ولجا الى المسلمين مستحيراً » وفى القيروان طلب مساعدة 
زبادة الله بن الأغلب ٠‏ 

أرسل زبادة الله بن الأغلب حملة بقيادة أسد بن الفرات لفتعم 
صقلية + فمن هو أسد بن الفرات ؟ 


٠ ١81 : الكامل في العاريخ . ج : ه ,. ص‎ )١( 


عد 5 حب 


أُمَدنُ امات 


يد الفقبه المجاهد . قاضي القروان ٠‏ 


دراسته فيها على بد علي بن زياد العيسى » وهو يقول في ذلك : 
« إنى لادعو الله لعلى بن زياد مع والدى لأنة أول من تعلم.” 


العلم عليه » ٠‏ 
رحل الى الشرق فى طلى الحديث سنة 107 ه » وف الحجاز 
اه الجر ا بن أنس غ الذي كان شييخا شارف على 
58 يا نوكتي 
عنه » ومتحدث اليه » فيتشرب فى خلال ذلك من روحه ومذهيه ٠‏ 
)١(‏ قيل ولك بحران . أو بنجران ورحل أبوه الى القبروان قي جين محمد دن 
الاشعث الخزاعي , » قأخذه معه وهو طقل قنشاً بها 2 ثم بتونس , ٠‏ أما في الاحاطة في 
أخيار غرئناطة رص : 599/54٠‏ ., ط 1965 ) فجاء : أنه أندلسي من اقليم غرناطة ٠‏ 
ولد عام ١55‏ ه أو كملا م : وتوني عام ١5‏ ه أو 58م م.ء ( راجم الاعلام » + : ١‏ 


ص : 55٠‏ , ومقال د. الحاجري في « العر بي » العدد : 4ه ,. صفحة : ده . وكتايئا : 
من ضمع القرآن ؟ صفحة : ١535‏ وماأبعدها ) ٠‏ 


# ل د 


ما رآه ابن الفرات فى الححاز ؛ حفر تطلعه العلمي : وآثار 
رغبته في أن . .2 ال ال ا عي يي 
دو الرعلة ناه ب والشقد العاياته ل عرنيه ودر سد خيناء 
ومضى به نحو غأنته + 
الساكدين فى العالم الاسلامي أد ذاك ع مذهب اهن الحديث فى 
المديتة المنورة » ومذهب أهل الرأى في بغداد ٠‏ 

وفٍ طريق عودته الى القيروان » قابل في مصر أثمة الفقه من 
ابن القاسم ؛ الدي كان واسع العلم » شديد الورع » نافذ البصيرة 
فأثار 2 سس أن الغر ات در مالك ,ع الذي توق أثناء مقأم 
ابن الفرات ف العراق » فرأى ف ابن القاسى صورة مالك » جذبته 
إلبه » حتى قال للناس في المسجد : « معاشر الناس » إن كان مالك 
أبن أنس قد مات ء قهذا مالك بن أنس © ٠‏ 

انتتحثت هذه الصللة الو ذيقة دان أضيك بن المرات وأسناذم 
ابن القاسم أثراً من الاثار الخالدة في تاريخ المذهب المالكى » وهو 
ذلك الكتاب الدي تلقاه عنه » وحمله معه الى القيروان ؛ ونسسبف 
اليه فقسمى ( الأسدبة » ٠‏ 

اتخد أبن الفرات القيروان مقرآ له بعد عودته » فآقبل الناس 


الت .17 ب لفاك 


يتلمسون حصيلة الرحلة العلمية الطويلة ٠‏ قكان يجلس اليه اتباع. 
مذهب مالك ؛ وأصحاب المذهب العراقى » فيآخذ في عرض مذهب 
أبي حنيفة » وشرح أقوال العراقيين ؛ فاذا فرغ منها صاح صاءم 
من جانب المجلس : « أوقد المصباح الثاني با أبا عبد الله » » فيأخذ 
في ايراد مذهب مالك وشرح أقوال أهل المدينة » فكان هذا نهجاآً 
جديداً ف دراسة المقة المقارن » اتسعت دراسته فى القيرؤان ٠‏ 

غرف قدره » وقدر ما بحمل في فكره » وقدر تحثره قى 
الفقه ع ؛ على بن حميد وزير الامبر زدادة الله الأغلبي » فولاه زيادة 
الله بدافع من ابن حميد منصب القضاء » الى جانب أبى محرز 
الكتانى » وكان من الطبيعى أن تنش عن مشاركة الرجلين فى 
القضاء » خلافات ومشادات ومخاصمة » ولكئها كانت خصومة فى 
الرأى » لا 'نتجاو ز حدودها » فقد كان يعصمهما من ذلك دين نكف 
الرجلين ؛ ومروءة تزتفع بهما عن سفاسف الامور » فلا ستحل 
أحدهما من صاحيه مانهاه الله عنه ٠‏ 

وف عام 5١١‏ ه / بالام م » وجد ابن الفرات في نفسه رغبة 
تسيطر عليه ؛ نتقرب بها الى الله » لاعزاز دينه » وجهاد أعدائه » 
فرفض الأمير الأغلبى » والكنه ألم في الشماس تحقيق رخبته » وكان 
شول ‏ وقد تحاوز السعينْ من عمره_: 

« وجدوني رخيصآ فلم يقبلوني ,» وقد أصابوا من بجري لهم 
مراكبهم هن النوتية , فما أحوجها الى من يجريها لهم بالكتاب والسئة» ٠‏ 

إنه بريد أن الحرب ليست أمراً ماديا فحسب » بل أمر روحي 


الك 


أنضأ » شد العزانم » وشير النفوس ويشوقها الى الجهاد » مما 
يسمى الوم « التوجيه المعنوي » ف الجيوش ٠‏ 

3 لسعكسب اللأمير زنادة أيله الأغلبى له4 4 وبدولبه قبادة 
أسطول صقل4 4 لكن ادن المرات ما أراد الأمارة ع 
لفد أراد الجهماد حجنديءا عاديا » فقال لزيادة الله : 
« أصلح الله الأمير ؛! من بعد القضاء والنظر فى حلال الله تعالى وحرآهه , 
تعزلني وتوليني الامارة » +* لقد رآى أبن الفرات النظر فى حلال الله 
وحرأمه قوق الامارة؛ وأسمىمنهاء وأعلى منها مر نمة؛ فقأل ز نادة الله: 
0 إنى لم أعزلك عن القضاء . بل ولبنك الامارة ,» وآبقيت لك اسم 
القضاء ء قأنت قاض أمير » + 

وعتل الوداع في ميناء « سوسة »6 وقف المتسعون من العلماء 
والوجوة ع ورجال الجولة وعابة الناس ء فكاق بكبية! آثار تقس 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء والله يا معشر الناس 
ما ولى لى أب ولا جد ولابة قط » وما رأى أحد من سلفى مثل 
هذا قط , وما رآمت ما ترون الا بالأقلام » فاجهدوا أنعسكم , 
وآتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » و كاثروا عليه » واصيروا 
على شدته » فانكم تنالوا به الدنيا والآخرة » ٠‏ 


وانطلق ابن الفرات تتسعمائة فارس وعشرة آلاف راجل غير 
النواتية » وكان معظمهم من الجند المجاهدين فى مسسل الله ٠‏ 


حا © ايت 


كد م لا حاجة لنا الى الانتصار 
الكقاري» ٠»‏ 
ادن الفرلات ٠‏ 


وصلت الحملة بعد مسير خمسة أيام من « سوسة » الى 
صقلية » ونزلت فى مدينة « مازارا » في ١٠‏ حزيران « يونيه » عام 
بم م / ١؟‏ ه ء وانهزم « بلاطة » ومن معه من البيزنطيين أمام 
أسد بن الغفرات » وهرب الى مديئة « إنا » » التي عرفت باسم 
مديئة قصريانة(21 ( أوكسترو جوفاني فيما بعد ) » ومنها هرب 
الى « قلورية » ف جنوبى ابطالية حيث قتل بعدها » وفتح المسلمون 
عدة حصون من الحزيرة ووصلوا الى قلعة « الكرات »© » وقد 
اجتمم بها خلق كثير » فخادعوا ابن الفرات في المراودة على الصلح 
وأداء الجزية » حتى استعدوا للحصار » ثم امتنعوااعليه فحاص رهم » 
وبعث السرايا في كل ناحية » واستمر في فتوامه » وحاصر 
و سر قثوسة » أو « سيراكوزا » » وجاءت امدادات من أفريقية 
وجاءت سرانا المجاهدين من الاندلس على أسطول أندلسي» ورفض 
ابن الفرات الاستعانة بالروم البيز نطيين الذين اجتمعوا بقيادة 


٠ 4١ معجم اليلدان . ب : ؟ ؛ ص : /ا‎ )١( 
آألالد‎ | 


« فيمي » لعاوتنه في القتال » فأمر ابن الفرات فيمى وأصحابه ان 
يعتز لوهم وقال : « لا حاحه لنا ل 0 الانتصار بالكفار د ©" » 


سام ها / كم 5 4 وزحاف اببيز نطيون الى المسلمين لاصيا 
سرقوسة » واشتد حصار المسلمين لسرقوسة برأ وبحرا » وأصيب 
عدد كبير من المسلمين » وهلك عدد آخر ء واشتد القتال عندما 
بعنث الامبراطور البيزنطي مددا لصقلية » وجرح ابن الفرات وهو 
سدي سس التدسر 0 وصدق الإإيمان م و كوه الارادة + + ولكن 
بمدينة « قصربانة »6 ء 

خلف أبن الفرات ب القيادة محمد بن أبى الجوارى » وجاء 
أسطول بيزنطي بقيادة « ثبودوتس » » الذى عينه الامبراطور 20 
بطريقآ على الجزيرة » فتراجم المسلمون نحو الشمال » ورقعوا 
الحصار عن بالرمو » لكتهي فتحوا في طريقي مدديلة ميئومناو ؛ 
وحصن مدينة جرجنت ؛ وحاصروا قصريانة مرة أخرى27 ٠‏ 

وفشل ودونس فق مهمته » فقد هزمه المسلمون ء كما هزموا 
أسطو لا نندما232؟ حاء لمساعدة الس نطبين ٠‏ 


:2232 راجم المر مجع السابق » والكامل في التاريخ يس : ه8ء. ص : لإذمرا ٠‏ وأبن 
خلدون ١‏ المير »2 ى : 5 مص : 5865١اء.‏ 

(؟) وهو الامبراطور البيزنطي ثيوفلس :8415-4815 م) ٠‏ 

(5) كان فيمي خلال هذه الاحداث مع المسلمين ؛ غير أن مواطنا من قصريانة قام 
له وحياه باعشياره ه أميراطورا . ثم اغتاله ٠‏ 9 

(5) هن مدينة « البتدقية » فينيسيا حاليا - 


سب يامب 


ولما توفي محمد بن أبي الجواري ولي بعده زهير بنعوف"'* 
ضاق الأمر بالمسلمين الى أن وسل مدد من افريقية » واسطول من 
الأ بد لس من ثلاثمائة مركب بقيادة « الأصبغ 56" » فانتصر 
المسلمون على شودوتس وقتلوه » ومات « الأصبغ » بطاعون 
اتتشر ف ذلك الوقت ٠‏ 

نححت القوات الاسلامية بقيادة ابراهيم بن عبد الله بن 
الأغلب ف فتم بالرمو « كترم » » عاصمة الجزيرة عام +1؟ ه / 
اسم م وساعدها على ذلك انشغال الامبراطور ثيوفلس بحروبه في 
شرق دلاده ٠‏ 

استسلمت بالرمو بشرط أن كْترك قائد حاميتها وأسرته » وتم 
ذلك فى شهر أبلول ( سبتمبر » من عام إسم م » وصارت بالرمو 
عاصمة المسلمين 6 غير أن الخلافات التى وقعت بين المسلمين 
الأندلمسين » والمسلمين الافريقيين » قد آخرت اتمام فتح الجزيرة٠‏ 

وق عام 7١٠‏ ه / بلخم م أرسل أنبو عقال الأغلب امدادآ 
جديدا من افريقية » ففتح حصن البلوط « أبلاطينو » » وقرلون » 
وسوترا ؛ مما اضطر الامبراطور ثيوفلس الى طلب المساعدة مسن 
الفرنحة » وأمده البنادقة بأسطول دمره الاسطول الاسلامي في 


)30 أبن خلدون 2 ج : ا ء ص : ٠ ١586‏ 

69 في « تاريخ غزوات العرب » بحث عن مغازي العرب فى أزربة وحزالر البصضص 
التوسط بقلم الاستاذ عيد العزيز الثعالبي , ذكر فيه أن الاصيغ معروف باسم 
« فرغلوس » ء, راجم صفصة ؛ 593 وما بعدها من المرجع المذ تور ٠‏ 


"يا سب 


مياه ( تارانت ) جنوبي ابطالية » ويمكن القول إنه في عام ٠م‏ م 
كان المسلمون قد نتحوا ثلث الحزيرة تقر 2١72]‏ +* 

وف الفترة مابين 845 45م م فتح المسلمون كالتا جيرونى 
ومسينا » وجاء في « الكامل في التر يهم : « وف سنة ؟م هم 
حاصر الفضل بن جعفر مدينة مسينى « مسيئا »© فآأخر الفضل أن 
أهل مسينى كاتبوا البطريق الذي بصقلية لينصرهم » فأجابهم وقال 
لهم : إن العلامة عند وصولي أن توقد النار ثلاث ليال على الجبل 
الفلاني » فإذا رأيتم ذلك » ففي اليوم الرابع أصل اليكم » فنح 
آنا وأتنم على المسلنين بعتة » فأرسل الفضل من أوقد النار على 
ذلك الحبل ثلاث ليال » ولما رأى أهل مسينى النار أخذوا قى 
أمرهي » وأعد الفضل ما ينبشى أن يستعد به » وكمن الكمتاء » وآمر 
الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا الى جهة الكمين » فاذا خرج 
أهلها عليهم قابلوهم » فاذا جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم ؛ 
وخرج ألكمين من خلفهم » ووضعوا فيهم السيف » فلم ينج منهم 
إلا القليل ؛ فسآلوا الأمان عن أنفسهم وآموالهم ليسلموا المدنة ع 
فأجابهم المسلمون الى ذلك » وأمنوهم فسلموا المدينة » وفيها أي 
في سنة 55 ه ‏ آقام المسلمون بمديئة طارنت من أرض اتكيردة 
وسسكئوها »270 ٠.‏ 

وف عام 40م م ٠‏ فتح المسلمون ليونتيني » وعام 8ه م 
فتحوا راجوزة بفضل شحاعة القائد المسلم الفضل بن جعفر ء 


٠ 08/519 : عن « المسلمون ف أوربة» بتصرف : صفحة‎ )١( 
٠ 538 : الكامل في التاريخ » ج : ه ؛ ص‎ )5( 


٠‏ لسن #ليا سد 


وبعشر العباس «١‏ إن ادن ب جر اماف احا ملم 
الحقيقى لحزيرة صقلية » فقد خلف آباه في قيادة القوات الاسلامية 
بها ؛ كما خلف أبا عقال الأغلب في حكم الجزيرة بعد وفاته » وذلك 
بانتخاى القادة المسلمين بالجزيرة له لكفاته » وهدا استثناء وحيد 
في حكم صقلية » إذ كان الأغالبة في افريقية بخشون استقلال أحد 
الحكام بصقلية » مما جعلهى بحرصون على أن يكون الحاكم من 
أسرتهم + ووافق الأمير محمد الأغلبي ف افريقية على ما تم نصقلية 
شأن العياس ؛ فأرسل العباس بن الفضل القوات السلدسة الى 
مختلف جهات ت صقلية » وكان يقود أغلبها بنفسه » فاستا نف الهجوم 
على د إنا 6 عأم +هم م » واتجه الى الساحل الشرقى عام مامه م ؛ 
وغزا قطانيا ونوتو وراجوزة التى كان البيز نون قد استردوها 
من المسلمين » وحاصر بويترا خمسة شهور حنى سلمث » وى 
عام 65م م فتح خمسهة حصون ء وهاجم عام اهم م تورمينا 
وسرقوسة « سيراكوزا » »وف 8؟ ( ينابر ) 09م م استسلمت 
مدينة قصريائة وفتح قلعتها التى ظلت تقاوم ثلاثين سنه » وايتنى 
فشها مسحد!١؟ ٠‏ 

جاء في الكامل ثي التاريخ9'؟ : « فتح قصريانة عام 44؟هاء 
وهى المدينة التى بها دار الملك دصقدة » وكان الملك قبلها سسكن 
سرقوسة » قلما ملك المسلمون بعض الحزيرة نقل دار الملك الى 


(0) المسلمون في اوربة » بتصرف ء صفغحة : 35 ٠‏ 
(؟) صفحة 55٠‏ , « الكامل في التاريخ » وراجع ابن خلدون «١‏ العبر » ج : ؟'. 
ص : .1١56‏ 


هللاب 


قمريانة لحصاتتها ٠‏ وسبب فتحها أن العباس سار في جوش 
فلقيهم أربعون شلندي 17 للروم + فاقتتلوا أشد قتال » فانهزم 
الروم ؛ وأخذ منهم المسلمون عشر شلنديات مع رجالها ؛ وعاد 
العاس الى مديتته ؛ فلما كان الشتاء سير سرية فبلعت قصريانة ) 
فغنموا وعادوا ومعهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة » فآمر 
العاس بقتله » فقال : استبقنى ولك عندي نصيحة » قال : 
وما هى ؟ قال « الرجل » : أملكك قصريانة » والطريق في ذلك أن 
القوم في هذا الشتاء ؛ وهذه الثلوج آمنون من قصدكم اليهم ؛ 
فهم غير محترسين » ترسل معي طائفة من عسكركم حتى أدخلكم 
المدينة » فا تخب العباس ألفى فارس أنجادا أبطالا » وسار الى أن 
قاريها » وكمن هناك مستتزا » وسير عمه رباحاً في شحعانهم ؛ 
فأرأهم الموضع الذى ينبغى أن يملك منه » قتصبوا السلاليم ء 
ودخلوا المدينة والحراس نيام » وفتحوا الآبوان + وجاء العيأاس 
ف ناقى العسكر قَدحلوا المديئة » وصلوا الصبح بوم الخميس 
منتصف شوال » وينى فيها فى الحال مسحجذا » ونصب قيه مشيرا 
وخطب فيه بوم الجمعة ؛ ولا سمع الروم بذلك أرسل ملكهو'؟ 
دطريقاً من القسطنطينية في ثلثمائة شلندي » وعسكر كثير الى 


6 نوع هن كيار السغن المسطحة . وهى هعدة لليضائم أصلا « دء حسدين 
هؤنس , المسليون في البحر الابيض . ص ٠ ©» ١٠١‏ 

(؟) كان الابراطور هميخشائيل الثالث الملقب بالسكير ( 55م لاكلم ) وألوصي 
عليه بدراس ٠‏ 


مح# ايا سا 


سرقوسة » فخرج اليهم العباس من المديئة » ولقي الروم » وقاتلهم 
فهزمهم » فركبوا مراكيهم هاريين » وغتم المسلمون منهم مائة 
شلندى7١؟‏ م6٠‏ 

وهكذا قشلت جهود «ندراس» الوصى على العرش الميز نطى 
زمن الاسراطور ميخائيل الثالث « السكير » آخر سلالة الاسرة 
العنورية ؛ فقد قضى العباس على الاسطول الضخم الذي أرسله 
را بدراس »© عند سرقوسة ٠‏ 

ثلا سقوط قصريانة » سقوط سرقوسة في بد المسلمين في ١؟‏ 
آدار « مارس © ذه اك دعد حصار دام اتسبعة شهور © وكان 
سقوطها كارئة كبرى لبيزنطة وسياستها الحربيه ؛ فقد انهارت 
الجهود الجبارة التى بذلتها خلال سئوات طويلة لاعادة التفوذ 
البيز نطي على ساحل البحر الأدو رياني ٠‏ 

وسقطت مدينهة«تأورومنيوم)» * ق أول آب(اغسطس)”+.م, 
دعضل شحجاعه اير أهيم الأغلبى » وهذه المددنة هى آخر معف[ل 
يز نطى فى صقلية » ويسقوطها أضحتث صقلية كلها خاضعةلسسادة 
الاسلاممة » باستثناء بعض القرى الصغيرة » قليلة الأهمية التى 

)١(‏ توفي العياس في " جبادى الاخرة ائ؟ ص ١٠6‏ أب ( اغسطس ) 4815 م: 
ودنن ف « غيرآن ترقتة » ٠.‏ ونيشه الروم وأحرقوا جثته 2 كانت ولايته أحدى عشرة 
سرنة , داوم على الجهاد شتاء وصمفا ٠‏ تقول أبن خلدون : وذل الروم بصقلية من 
يومئذ ء أي من يوم ولايته « العبر , ج : *, ص ٠ © 5١5:‏ 

(؟) سقطت سرقوسة في ١5‏ رمضان 5؟ ه على يد جعفر بن محمد بعد حصمارها 
برا وبحرا . وعزم جعفر اسسطولا رومهيا جاء لنجدتها وظفر باربع قطم بحرية مته ٠‏ 
راجم : « الكامل . ىج : 7 ء ص : 5 ٠»‏ 

ل الاب 


بقيت خاضعة لبيزنطة » مثل : دنونا » وروتا في شرقي الجزيرة : 
وحلى هده الأخيرة سقطت ف دل المسلمين عام مكية م ودمر 
المسلمون القوة الليزنطية التى وصلت بقبادة مانويل لمساعدتها ٠‏ 

ساد المسلمون جميع أنحاء الجزيرة تقريبا في مطلع القرن 
العاشر الميلادى » إلا أن الانقسامات التى وقعت بين القبا كل العريية 
المشتركة في الفتح من جهة ؛ وبين العرب والبربر من جهة ثانية , 
اضطرت ابراهيم الثانى الأغلبى الى القدوم بتفسه الىصقلية لتهدثة 
الأحوال » وتذعيم السيادة الاسلامية فيها » ولكن موته الفجائي 
عام 4؟ ه / كمه م أدى الى بعث الا نقسامات 6 واثارة الأحقاد 
من حديد » وكان ذلك مدعاة للضعف الاسلامى فق صقلية » وتلك 
هى الآفة الكامنة الدائمة التى آفقدت السيادة الاسلامية صفة 
الدوام والبقاء الى أجل أطول ف بعض البلاد التى فتحوها ٠‏ ومن 
تنا نج هذه المحنة اضطرار مسلمى 0 صقلية الى قشبول معأهدة ممعم 
بيزنطة » تنازلوا فيها عن مدينة « تاورومنيوم » فترة من الزمن ثم 
استعادوها ف عام 0ه 6 « 

حكم الفاطميون الحزيرة بعد الأغالة منذ باه؟ ه »© وأيرمت 
هدنة دائمة بين الجانيين الاسلامى والبيزنطى » وممثل الجانب 
الاسلامي وقتئذ كان « الخليفة » أيا 'تميم معد المعز لدين الله 
الفاطمي7") 4 وممدل السر تطين الامسراطور المعاصر نقفه ‏ 617 : 

)١(‏ المسليون ف أوربة. ص : 566 ء 


(؟) من : ١‏ عه /#هوم2 الى : علاه / 5/ا5 م . 
(؟) من : 9395 م2 وحتى : 515 م ٠‏ 


سا جب /ها سب 


ثبي حل في صقليه الولاة « الكلسون © من سنة بسب ها ع 
وحدى كممة ه وة١٠١‏ 0 4 حجان اغخصب الجز برة النورماندبون 
القادمون من الشسمال ٠‏ 


5 5 


كانت حضارة المسلمين عند فتح صقلية في أوج عظمتها ء 
فانسادت الها خلال فرنين من الزمن آلوان الثقافة والمدنية من العالم 
الاسلامي ٠‏ 

لقد قامت فى جزيرة صقلية دولة إسلامية » ازدهرت ف ظلها 
حضارة رائعة في الجزيرة » وغدت حديقة بانعة تزهو بعلومها 
وتحارتها وصناعتها » حتى اذا أدرك المسلمين الوهن"» وحل بينهم 
التفكك » توالت حملات النورمانُ الفرنج على الحزيرة » حتى 
تمكن الدوق روجر أو « رجار » النورمانى من استعادتها ؛ واتتهت 
بذلك دولة الاسلام في صقلية كما ينتهى الحلم السعيد ٠‏ 

إن صقلية تعتير بحق مركزاً هاما من مراكز نقل الفكر 
الاسلامى الى الغرب » فقد كانت ف العصور الوسطى مركز اشمعاع 
فكري لأوربة جميعها ٠‏ كما أدخل المسلمون اليها زراعا تجديدة ٠‏ 


جاء فى دائرة المعارف « لاروس2؟ » : ان صقلية مدينة 


(؟) المجلد : ١5‏ , ص : 5138 ٠‏ راجم : «١‏ موسوعة التاريخ الاسلامي » ج : 
+ مص : كالمى؟ ٠.‏ 


للعرب بأسمى ما عرفته من تقدم زراعي ؛ فالقطن وقصب السكر 
والفستق وغيرها » لم تعرفه الجزيرة الا بعد دخول المسلمين إليهاء 

ومما هو جدير بالذكر أن الحضارة الاسلامية في صقلية 
استمرت ف الازدهار حينا من الدهر بعد احتلال النورمانديين(1) 
لها » فقد قدر النورمان 'تموق المسلمين الحضارى » قاثروا 
سقاء جالية اسلامية في صقلية » تعبش ف ظل النورمان آمنة متمئعة 
شعائرها ونشاطها العلمى والصناعى ء ولا شك ان هذا التسامح 
قد اقتسه النورمان من المسلمين تقليدا٠‏ 


كما دعا الدوق روححجر ( رحار « الثائى أن فاتم الحزيرة 
التورماندى » رهطا من العلماء المسلمين من الصقلبين المحليين : 
ومن افريقية والاندلس للعمل في بلاطه » وكان في مقدمة هؤلاء 
العلامة الجغرافي أنو عند ألله محمد بن عند ألله الادرسى السبتى» 
الذي دعاه الدوق وأغدق عليه رعاته » وعهد اليه بأن يعمل كرة 
أرضية من الفضة الخالصة » ترسم عليها الأقاليم المعروفة آنداك ع 
فقام العلامة المسسلم دمهمته على أكمل - » شكافأه الدوق علها 
أعظم مكافأة ٠‏ 


3 عهد الدوق يعد ذلك الى الادرسي بوض» موسوعة 


: التورمان : 110112183115 اسم محرف هن لفظ الشسماليين‎ )١( 
م بوادى السين , واشتقت البلاد‎ 91١ ع مقط 8102 , الذين استقروا منذ‎ 


التى استقروا بها اسع تورمانديا منهم : « راجم تاريخ أوربة في العصور الوسطى 
فشر 2 ى : ؟ 2 صب : لاال٠ا‏ »)ه 


حوية 0164 يعدت 


حغرافية بصف قيها أحوال بلاد الاأرض وصورها و بحارهاو جبالها 
وخواصها » وبذكر أحوال أهلها قوضع الادرسى موسوعته 
الحغرافية الشهيرة » التي خلدت اسمه » وهي 2 نزهة المشتاق ى 
اختراق الإفاق 24 التى اتتهى من كنانتها 2 أوائل عام ه١١ ١‏ 
قسل وفاة الدوق يقليل ب و يعثير « ززهة المستاق » أعظم مكلف 

جغرافى ف العصور الوسط (١كء‏ 

كما احتفظ روجر بنظام الادارة الاسلامى » واستعان قٍ 
ادارة شؤون الدولة بالموظفين المسلمين » بحيث كان بلاطه في 
« بلرم: » شرقيآ أكثر منه غربيا » وبقيت صقلية نحو فرد من 
الزمن بعد هذا العهد وهي في وضع فذ نادر » إذ كانت مملكعة 
نصرافة » أسندت فيها بعض الوظائف العليا الى المسلمين ٠‏ 


ولذلك ٠٠‏ فلا غراءة اذا قلنا : ان النقود التى ضربها النورمان 
سنة احتلالهم بالرمو « بارم » » كانت تحمل الشهادة الاسلامية 
كاملة2؟2 ؛ والابة الكريمة : « هو الذىأرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله : ولو كره المشركون » » | الصف : 
] + وكانت التواريخ عند النورمان تعتمد على السنة الهجرية ٠‏ 


ولا غرائة أن تحد عشرات المفردات العربية على لسان أهل 


)١(‏ راجم و مواتقف حاسية في تاريع الاسلام » ص : ٠ 9١/30٠‏ و ( موسوعة 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ) للدكتور أحمد شلب لج : 5/, ص : لامكء 

(5) ولعل هذا حكمة تاريخية من النورمان ؛ اذ كان بهيهم أن تقبل نقردعى في 
الاسواق الافريقية المسلمة ٠‏ 


محارت فتح صقلية (1) 


صكلية حتى يومنا هد11" و مثل : 


دو ان : ©0011912آ 
دفضر «م اللعر ده ( اوناع 1021 
ألر حية 6-2 
الربع « أي ربع 

القتطار 1 511250 
النشيكهة لق 

لادلا لمة 1 56003 
الرطل « قي 

الابطالية ( 8553:1010 
النتطار 20 
اليطبخج : :280516008 
الثار 3-5 + الاو | 
الناعورة تانورة ]ا 
الغاين ١‏ 

الحدول » 091121 


حر أنه > 8956128 
حرارة د اع 29 
فلان 11111010 
حسسيارة 0255612 
حر يري 0211-1 
ضسيقة4 : قازه 
شبكية : 5018168 
تر صيع 11519 
الردن 8532010628 
الجابية ه حيث 

بحبى الماء » 061 


الزعرورة «نبات»: .877281612 


وذكر ابن جبير في « رحلته » أن للمسلمين مساجدهي في 


المسلسين بضاعهاأ وجميع قراها"' ٠‏ 


قْ الأرباض كشدرة 4 وسائر 


قل صقليةء ص : عكو ةكولم . 


(5) «رحلة ابن جبير » تشر دار التراث ‏ بيروت , ص : 5د؟ . 


حك ألم سس 


ذكر أن الملك غليام كان له شأن عجيب ف حسن السيرة 
فامتتعنال المسلمين : وكلهم أو اكثرهم كانم اسانه متسنك 
دشر نعة الاسلام » وهو كثير الثقة بالمسلمين ؛ وساكن اليهم 2 
أحو اله والمه, هن أشعاله » فهم أهل دولنه ؛ وعليهم لوح رقاق 
مملكته ٠‏ 

وكان ظهر زيئته كملوك المسلمين 'ثساما » ومن عحيب آمره 
أنه برا ودكتب بالعربية » وعلامته ‏ كما ذكر احد المختصين 
بخدمه _. : «الحمد لله حق حمده»» وكانت علامة أسه 
(( الحمد لله شكرا لأنعمه(١))) ٠‏ 

ثم ذكر ابن جبير : « ومن أعجب ما حدثنا به خديه المد كور 
وهو بحيى بن فتيان الطتركاز » وهو يطرز بالذهب في طراز الملك : 
أن الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلسة » تعيدها 
الجواري المذكورات مسلمة » وهن على تكتم من ملكهن في ذلك 
كله . ولهن فى فعل الخير أمور عحمية ؛ وأعلمنا أنه كان فى هذه 
الجزيرة زلازل مرجعة ذعر لها هذا المشرك » ورسا لحقتهم دهشة 
عند رؤيته » فكان يقول لهم : ليذكر كل أحد منكم معبوده ومن 
ددين به ؛ تسكينا لهم ٠‏ 

وقال عن بطرم : « التى هى حضرة صقلية » : للمسلمين 
بهدد المدينة رسم باق من الاببان بعمرون أكشر مساجدهم ؛ 
وشمون الصلاة بأذان مسموع 00* ولهم بها قاض بر تفعون اليه 
ف أحكامهي 9) , 


٠ 571 : رحلة ابن جبير . ص‎ )١( 
٠ 51/9 : (؟) رحلة ابن جيير , ص‎ 
فب اديت‎ 


((:ورى النصرايات : هذه المد سه زَىي النساء السلمات(١)‏ ) . 

أخرج فر ددر بدك الثاني المسلمين من صقلية عام 49؟١‏ م 
اقتباس آوربة من الحضارة والفكر الاسلاميين» استمر زمنا أطولء, 
قلا غرو اذن ان يوجد كتاب بالعريية عنوائه « المسائل الصقلية », 
وهي المسائل التي وجهها فربدريك الى السلاطين المسلمينو الاجوية 
مواضيع مثل : 

٠ تفصيل نظرية أرسطوطاليس في قدم العالم‎ ١ 

؟ ب العلم الالهى وما المقصود مته ٠.‏ وما مقعدمانه الضرورية 
أن قا قنع لك مكدمات - 

+ المقولات أي شيء هي ؟ وكيف يتصرف بها في أجناس 
العلوم حتى يتم عددها ( وعددها عشر ) وهل يمكن ان تكون أقل 
أو أكثر وما الررهان على ذلك ؟ 

4 ب حشقة التفم - 
الحكيو”'' ٠‏ 

وهكدا كان لهدا الملك فضل كبير فى ثشر الثقافة الاسلامية 


٠ رحلة ابن جبير , ص : 5/إ؟‎ )١( 
. 51 : (؟) المسلمون في صقلية  صفحة‎ 
0ه‎ 


بالمكان » وترئو الى التلاقى والتعارف والتهادي في حرم لا تدوسه 
رجل أي متعصب » و بهده الروح ساعد مدرسة سالرنو 5816120 
الطبية المذيعة الناشرة للطب العربى ؛ كما بد جامعة بولونية 
8 مر كز تدر سن الفقه ازوبان ف أمسيو جامعة نابولى 
وص منارة العلم جنوب انطالية ه - ْ 
وهكذا نجد من تنائج الفتح الاسلامى لصقلية أن فرضت 
الثقافة الاسلامية نفسها على التو رما نديين أولا” » وعلى أوربة ثانا 
وأن شعاعا من ذلك النور العظبم اتخذ سبيله الى أوربة خلال القرن 
الثاالك عثر الميلادى » لا عن طريق اللانين أو الميزنظيين ++ بل 
عن طريق المسلمين أصحاب الأندلس وصقلية الاسلاميتين ٠‏ 


مسبراكورا ه: 


خا لقد كان الآثر الحضاري في المناطق 
التي وصل اليها المسلمون أهم عوامل وعناصر 
الفظة الاوؤرسةه الحدنة المعاصرة 8 


عرضنا آهم أخبار المسلمين في البحر اشوسط » حين كانت 
غزواتهى فيه انهاكآ لقوى أعدائهم في القسطنطينية وف أورية ؛ كسا 
ساعدت هذه الغزوات على افتداء أسرى المسلمين بطريق المادلة 
دمن بأسرون من أعدائهم في غزواتهم » فأدت هده العزوات خدمات 
جملة للقوات النظامية الاسلامية وحكوماتها ٠‏ 

وسيادة المسلمين على حوض المتوسط دليل على باء 
اضمحلال الدولة الميز نطية وضعف حكومة القسطتطينية التىرعت 
واهتمت بمظاهر الترف وتشييد القصور والمعايد الفخمة » وفضلت 
ذلك على تحصين أطراف دولتها17؟ء 

وبلاحظ المؤرخ أيضا أن ميول الشعوب التى حكمتها 
القسطنطينية » كانت عاملا هاما في تسهيل فتوح المسلمين » فقد 
بلغ عسف وجور حكومة القسطنطينية شأوآ عظيما » حتى أن هذه 


. راجع « موآقف حاسسية في تاريخ الاسلام » : ص : 1 وما تعدهرا‎ )١( 


ألم ب 


الشعوبٌ ل تر ف حكم المسلمين غخاضة . بل رأث ف المسلمين 
منقذآ لها فى أغلب الاحيان » ولنا دليل على ذلك في فتح صقايه , 
التى انضم قسم من أهلها الى المسلمين في محارية البيز نطيين ٠‏ 

هذا وقد وصل المسلمون الى ثغور ايطاليا » وحاصروا رومة 
عاصمة النضرانية » وجنوة ء والبندقيه » ففى عام ا“#؟ ها/ عم 
فى عهد أبى العباس محمد بن الأغلب أمير أفريقية » وفي ولاية 
الفضل بن جعفر الهمذاني على صقلية سارت حسلة من صقلية 
ببحاذاة الشاطىء الايطالى الغربي » ورسث عند مصب نهر 
التيبر » حيث تنقع روفة » وقيها يومئد اليابا سرجيوس الثاني , 
وانقض الحارة المسلمون على رومة » وضربوا الحصار على مدينه 
القياصرة » فارتاع البايا » « واهتز الشعب الروماني فرقا ورعبا 
وبادر الامبراطور لويس الثاني ملك الفرنج واللومبارد بارسال 
حملة من جنده لمقاتلة المسلمين » وجهزت ثغور نابولى وآمالفي 
وجايتا حملة بحرية لمطاردتهم » وقدمت في ذلك الحين سفن مسلمة 
أخرى لتشد أزر الحملة » على أن الذى أنقد المدينة الخالدة من 
الوقوع ف بد المسلمين هو خلاف الزعماء المسلمين أتفسهم» فرفعوا 
الحصار بعد أن قائلوا جند الامبراطور وسفن الثغور الايطالية 
قتالا رائعا » غرقت فيه بعض سفنهم » وعادوا الى الجنوب مثقلين 
بالعنا ثم والاسرى سئة ١٠هثم‏ م0 + 


وهذه الحملة جعلت لبون الرايم خلف سر حجبوس بحصن 


* ٠١١ : مواقف حاسية في تاريخ الاسلام  ص‎ )١( 


احم به 


رومة » و دخل أحياءها في حمى الاسوار » وأغلق مصب نهر 

بلا اس ريح ا عسيه ين مسد ور اللي 
أمير افريقية » وق آنام والى صقلية محمد بن خفاجة بن سفيان 
رست حملة اسلاسة آخرى عند مص نهر التشير » واستطاعت هذه 
الحملة أن ترد اسطولا انطالنا سارع الى الدفاع عن رومة ؛ على 
الرغم من بعض الخساكر في سفن المسلمين » بيد أن هذه الخسارة 
اضطر البايا يوحنا الثامن خلف البابا ليون أن يفاوضهم علىالجلاء؛ 
ا سي ا سيا 0 
سدطهصنددم7 , قاعدة انطلاق نحو الشمال والشرق : سيطروا 
منها على أعالى الالب وعلى بييمونت وجئوة وساقوري » وسهل 
البييو : 450 وجالوا في جميع انحاء سويسرا » حتى وصلوا! 
دير سان غال :811 - تتدفهة5 قرب بحيرة كو نسلنا نس ٠‏ 

واعترف ملك ابطاليا « هبو » سسادة المسلمين على منطقة 
الألب » ويما انها وأقعة بين فرنسة وايطاليا وسويسرا ؛ وفيها ممر 
سان تبرئارد.فقد سسطر المسلمون بذلك على منطقة استراشئصة 
معي ”م 0 


08 400 النّه ةي 


دحام - 


للروح الصليبية حوالي عام هلاه م لى بعد للمسلمين تواجد في 
سويسرا أو ف مناطق الالب + فقد كانت قلعة فراكسنيتيوم عاصمة 
الممتلكات الاسلامية الاخيرة في فرنسة وشمالى ابطالة وسوسراء 
وكانت مشسمولة برعاية الخليفة فى قرطبة ه ‏ 2 

ولبس من الصادفة مطلقآ آن تبدا أورئنة بنهضتها العلمية 
ويقظتها الفكرية » فقد ترك لهم المسلمون ترانآ حضاربا رائعآ ٠‏ حيث 
كان لهذا الآثر الحضاري في المناطق التي وصل إليها المسلمون اهم 
عوامل وعناصر البقظة الأورسة الحديثة المعاصرة ٠‏ 


مصور النجزائر الشرقية ( جزر البليار ) 


سب ءقايقم سب 


١‏ ابراهيم ( الأول ) حمادى الآشرة سنة 172.4 ها 
5 أب العباس عبد الله ( الأول ) صفر سنة 5 ه 
سب - أبو محمد زبادة الله (الأول) ذو الحجة سنة ‏ ١ه؟‏ ه 
أبو عقال الأغلب + السعدى ١4‏ رجب سئنة «0؟ هه 


6 


3١‏ أبو ابراهيم احيد ؟ المحرم سئة 14ج ص 

ا أبنو محمد زدادة لله ( الثاني ) ١٠‏ ذى القعدة سنة 19 ه 

.' أبو عبد الله ( أبو الغرانيق ) ٠‏ ذى القعدة سنة ٠وه؟‏ هم 

3 أبو أسحق أبرأهيمع الثانى "“حمادى الاو لى سنه 551 تم 

١١‏ ب أبو العبانس عند الله فبلدية هر 
( الثاني ) محمد 

١‏ أبو مضر زيادة الله( الثالك ) رمضان سنة هر 


ل فرأر زادة الله الثالث من وحة الماطسين : 
ه؟جمادى الاخرةسنة".ة؟ ه 
(26) عن معجم الاتساب والاسرات الحاكية في التاريخ الاسلامي لزامياور ص6١٠,‏ 


مطبعة جامعة قؤاد الاول : ١56١‏ , أخرجه :ده زكي محمد حسن , وحسن أحمد 
دعثمو د 0 


عدآةات 


52 ره راي كي ا ساح 
الآغالبَة ولا صقاسَة 


أسد بن الفرات « قاضى القيروان » 

محمد بن أبى الجواري 

زهير بن عون « فتعم بلرم : 515 ه »6 

أبو فخر محمد بن عبد الله بن.ابراهيم بن الأغلب 
أبو الأغلب ابراهيم بن عد الله 


العياس بن الفضل بن يعقوب بن قرارة 
« فتم قصريانة : 5 هه » 


سمي 


5 همه 


51# هه 


68 هم 


”5 ه 


فنك 


محمد بن خفاجة 
أحمد بن يعقوب 
الحسين بن ربام 
الحسن بن العباس 


مج ايه سب 


55 هم 
رجب 5560 هه 
رحس ل/اه6” ه 

خرت ٠‏ قف 

هم 


5 هه 


محمد بن الفضلى بار" 5 ها 


الحسين بن أحمد حول سئة : لاط ها 
سوادة بن محمد بن خفاجة التميمى ا هه 
محمد بن عمر بن عبد الله حول سنة : ام ه 
أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب هم 
محمد بن الفضلي « للمرة الثانة » ما ها 


أنو العنان عند الله بن أبر هيم (الثانى) الأغلبى ١؟‏ رمضان 410 ه 


محمد السيراقوزى ( السرقوسي ) ١‏ حمادى الآاخرة ٠.و؟‏ ه 


5 6 
ثى حل الولاة الفاطميون » من ذي الححة سنة /.5؟ ه ؛ 
وحتى سنة .وم هاء وكان أولهم « الحسن بن احمد بن أبي 
خنزير » » وآخرهم « عطاف الأزدي » ٠‏ 
ثم حل ف صقلية الولاة الكلبيون ؛ من سنة 7 ه , 
وحتى 44 ه ء وكان أولهى « الحسن بن على بن أبي الحسين 
الكلبى » » و آخرهم الحسن بن الصمصام بن بوسف ٠‏ 
2 3 


حا ايه سب 


د 


ع كمين نان السيزرى )2 ممر رو نسقال 0( 


المتأمرون 
المعركة 


نتائج باب الشيزري 
أهمية الكمين على المدى اليعيد 


5ت فبرضِن 

5 ارودس 

؟- اقريطش « كريت » 

4 مالطة م مفتاح حوض المتوسط » 
8 قوصرة 

أ سردينية وكورسيكة 

ا جزر البلبار 


الأغالية [ْ 
الأغالية ولاه صقفلة 


ب 82س 


ل اضيب 
١‏ الإسلام في قفص الاهام ( ترجم إلى الفارسية ) 


1 مَنْ ضيّع القرآن ؟ 
١‏ الإنسان بين العم وألدين 


: - هارون الرشيد 

6 -غريزة .. أم تقدير إلهي ؟ 

5 - أراء يهدمها الإسلام 

١‏ - الإسلام وحركات التحرر العربية 


6 - عوامل النصر وافزيمة عبر تاريخنا الإسلامي 
9 المجرة « حدث غير مجرى التاريخ ( 
٠١‏ جرجي زيدان في الميزان 


سلسلة «المعارك الكيرى في تاريخ الإسلام» 


١‏ _القادسية بقيادة سعد ين أبي وقاص 
؟ _اليرموك بقيادة خالد بن الوليد 
ف" نبأ وند بقيادة النعبان بن مقرن الْمزْني 


: - ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن ألىي سرح 
ه ‏ فتح الأندلس2 بقيادة طارق بن زياد 

١‏ بلاط الشيداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

. فتح صقلية 230 أكط 7 "لنيات 

/ 


5 الزلاقة بقيادة يوسهف سن تأشفين 
. 5 الأرك بقيادة المنصور يعقوب اموحذىي 
٠‏ العقاب قكادة 32 الناضر _بن يعقوب الموحدىي 


» مصرع غرناطة , ##نط !له الصسغير آخر ملوك بني الأمر‎ -١ 


جد 0ه 


غزوات الرسول الأعظم 


تدر الكيرّى 
غزوة أَحّد 
غزوة الخندق 


على الخمني 


-- 
الع 


عزوة حيير 
غَزوةٌ مؤدة 


غزوة تبوك 


« حروبا الردة » . 


: رمضان ؟ ه - كانون الثاني 17م 
: شوال ؟ه ‏ كنون الثاني 1176م 

: شوال 6ه شباط 57م 

: ذي القعدة 1ه شباط 18م 

: الحرم لاه أب 1518م 

: جمادى الآول مه إيلول 79م 
: رمضان مه انون الثاني ١1م‏ 


شوال مه شباط ١5م‏ 


رجب) آها ‏ تشرين الأول ٠1م‏ 


دق خلافة الصديق سئة ١اه‏ 


لراك لاع نارق لل يِلم 


* كل أمّة بخيرما دامت تلتصقٌ بعقيدتها وبذاتيّتها وبأعلامها . 
وتبدا الأمم بالانجيار عندطا تار 11د وإبهوا: امل ليتتدى يأ : 
وتتلاشى مقوّمات بقاء الأمم هر يرة كرئة ؛ عندما ترق أن فعين فخرها: _ 
وأعْترَازها قد نَضَبَ ء أي أمئلة في البطولة أسمى من بطولات خالد 
وسعد ٠‏ والنعمان وطارق ٠‏ والسّح والغافقي ٠‏ وقتيبة وابن القاسم ٠‏ وابن . 
تاشفين ونورالدّين وصلاح الدّين ..؟ وأيّ فخر في تاريخنا أعز من 
اليَرْموك والقادسيّة » وتاوند وذات الصّواري ؛ وحطّين وعين 
جالوت ..؟ . ْ 
* إِنْنا في هذه السّلسلة التي ستشكل أجزاؤها مؤسوعة ( المعارك 
الكبرى في تاريخ الإملام ) مع صفحات من البطولة والجد , التي سطرعا 
رجالات هذه الأمّه » زاجين من خلالها رفع جُزءِ - ولو يسير - من غبار 
النُسيان عن أمجادنا وتاريخنا وأغلامنا العظام . 


